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 القيم الاعتبارية في النظرية السياسية الإسلامية

  *محمد عوض الهزايمة

  ملخص

 ومـا   ،استهدفت الدراسة واقع النظرية السياسية الإسلامية وبيان ما فيها من قيم اعتبارية وذات أهمية             
وقامـت  هـذا   ، خذ بها لأاذا ما تم    إتعكسه من أثار ايجابية على الأنظمة السياسية في دول العالم الإسلامي            

إن النظرية السياسية الإسلامية فيها من القيم الاعتبارية ما تتميز بها عـن             ( :الدراسة على فرضية مفادها   
 للأنظمة السياسية من السقوط والانهيار وتكسبها الشرعية        اً أساسي اًبقية النظريات الحديثة تجعل منها ضامن     

فقد تم استخدام المنهج التاريخي     ، هداف الدراسة  وللتحقق من صحة النظرية وتحقيق أ      ،)الشعبية على الدوام  
  . لكونهما الأنسب لبلوغ غايات الدراسة،والتحليلي

 ـ      ،    لقد جاءت الدراسة مؤكدة لصحة الفرضية      إن الدولـة   : اوأوصلتنا إلى عـدة اسـتنتاجات أهمه
ية وفق ما جاء به الإسلامية كانت في أوج عزتها في الوقت الذي كانت تطبق قيم النظرية السياسية الإسلام           

وأن تنحية الشريعة الإسلامية جانبا جعلت من الأنظمة الـسياسية فـي            ، الكتاب والسنة على أرض الواقع    
وإن تغييب الشريعة الإسـلامية     ، العالم الإسلامي مسخاً مشوهاً عن الأنظمة السياسية للدول غير الإسلامية         

والتي تتنـافى   ، ياسية المستخدمة في العالم الإسلامي    أدى إلى بروز بعض المفاهيم الغريبة في الأدبيات الس        
ضرورة بذل  : هذا وقد استوجبت الاستنتاجات السابقة عدة توصيات أهمها       . مع مفهوم الإسلام قولاً وعملاً    

الجهود للبحث عن صيغة مقبولة لتطبيق القواعد الإسلامية وفق النصوص الشرعية على النظم الـسياسية               
وتشكيل النظام القانوني في العالم الإسـلامي وفقـاً لقواعـد الـشريعة        ، الم الإسلامي المطبقة حالياً في الع   

، مع الاستعانة بما يلائم البيئة الإسلامية من الفكر الغربي        ، وإرساء المبادئ الإسلامية في الحكم    ، الإسلامية
  . موضع التنفيذوتوفير الضمانات ومن جميع الجوانب لإيجاد البيئة التي تسهم في وضع هذه التوصيات

  .القيم، الآثار، النظرية السياسية: الكلمات الدالة
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Titular Values of Islamic Political Theory 

Mohamed Award Hazaimeh 
 

 Abstract 
     The study aims to  investigate the Islamic Political Theory, to explain its  
considerable titular values, and  to show how it positively influences  political 
systems in the Muslim world when adopted.  The study is based on the hypothesis 
stipulating that the Islamic Political Theory is distinguished from other modern 
theories by the titular values it has which constitute an essential guarantee against 
the fall of the political systems . In addition, such values grant it a constant legal 
popularity. 

     To verify the theory and to ensure achieving the  goals of this study, the 
researcher used the historical and analytical methods as they both fit to achieve 
such goals. 

The findings of the study assure  the validity of the  hypothesis from which the 
researcher came up to the following conclusions : 

• The Islamic state was at its best the time it applied the Islamic Political Theory 
in the light of Quran  and Sunnah. 

• Putting Islamic Shariah  aside turned the Islamic political system into a 
deformity when compared to the non-Islamic political counterparts . 

• The absence of Islamic Shariah made the Islamic world use certain western 
concepts which contradict with the spirit of Islam in word and action . Such 
Conclusions dictated the following recommendations: 

1-  To look for an acceptable method to apply the basic rules to the current 
systems implemented in the Muslim World.  

2-  To formulate the legal systems in the Islamic World in accordance with 
Islamic Shariah.  

3- To stress on the use of Islamic Principles in the  political systems and to 
adopt, from western ideology, bonly what suits the Islamic environment. 

4- To secure creating an environment in which such recommendations can be 
implemented. 

 Keywords : Political Theory Influences Values    
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  مقدمة

 ، تدخل ضمن إطار نظرية القيم الإسلامية      ، أصول النظام السياسي في الإسلام     هذه الدراسة في  
تتضمنه من قيم ذات    وما  صر النظرية السياسية الإسلامية      منها إبراز بعضاً من عنا     هقصدتأن ما   

 أتنـاول  لذا لـن   ،لأنه ليس العبرة بالشيء بل ما يتبعه من آثار ذات قيمة يعتد بها            ، قيمة اعتبارية 
 لا أقصد التعمـق     ا لأن ذلك يحتاج إلى دراسات عدة كم       ، السياسية الإسلامية  كافة جوانب النظرية  

ض الجوانب التـي تخـدم أغـراض        بعبل سأتناول   ،  بالتفاصيل صيغبالجانب الذي اخترت لأنه     
ها فـي   ئها قوية مهابة الجانب من قبل أعدا      ئتعمل على بقا  والتي إذا أخذت بها الدول فإنها       . البحث

  .المحيطين الإقليمي والدولي

 تتولى مهـام  إن القيم الإسلامية مدعاة أمن وضمانات للأنظمة السياسية والنخبة السياسية التي            
ولم توضع من قبل البشر بل جـاءت وفـق          ،  من فراغ  لأن تلك القيم لم تأت    ، رم السلطة رأس ه 

والثاني ،  القرآن الكريم فهذا كلام االله     فإذا كان مصدرها الأول    ،نصوص سمتها العصمة من الخطأ    
حيث لا مكان للضلال والزيغ     ، حاطة بكل جلال القدسية هي الأخرى     السنة النبوية الشريفة فهي م    

الرسول الكريم صلى   في  لأن االله سبحانه وتعالى قال      ، ة الحقيقة في أي نص من نصوصها      جانبوم
  .)1()وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى( :االله عليه وسلم

  :وأما أهمية الدراسة

 لتقدمه إلى عالم اليوم بكـل       ، ف معالم النظام السياسي الإسلامي    ش فإنها تنبع من كونها تستك    
 قيم  إلى جادة الطريق التي تـست      القائمين على هذا النظام يستدلون     لعل   ،وظواهره المتعددة تعقيداته  

 مع إيماننا المطلق بأن النظرية السياسية بإطارها ومحتواها لا تعـارض            ،م وشعوبه مبها حكوماته 
أهميـة   فإن   ،وأما في الجانب السياسي الإسلامي    ،  ولا تقف أمام سبيل تقدمها     ،المدنية القائمة اليوم  

 ،الدراسة تنبع من كونها تستشرف الماضي القديم وما كانت عليه دولة الإسلام من قوة ومـضاء               
القيم الإسلامية والتي   بالإسلام وفق ما جاءت به النصوص الشرعية التي تغص ب         كونها كانت تأخذ    

 السياسية  ولعل الأنظمة ، من قبل الأعداء  ومهابة الجانب   ما انعكس على الدولة من قوة       من آثارها   
 تستدرك قيمة القيم الإسلامية التي تستجمعها النظرية السياسية الإسـلامية عنـد             ، اليوم الإسلامية

 والتي هي في حد    ،الانهيارتحميها من   الأساسية للبقاء و   كون القيم تمدها بالمقومات      ،تطبيقها لتعود 
 وهنـا تتجلـى أهميـة       ،من نفسه الذي يمثل الأصل والخليفة على الأرض       للإنسان   حماية   ذاتها  
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 أن يفكروا باستحـضار     نالدراسة حيث تستجمع في كون القيم بوصفها غاية يجب على السياسيي          
  . ل إليهاالوسائل التي توص

إن النظرية السياسية الإسـلامية فيهـا مـن القـيم           ( : تقوم على أساس   :إن فرضية الدراسة  
 للأنظمة الـسياسية    اً أساسي اًعل منها ضامن   تج ،الاعتبارية ما تتميز بها عن بقية النظريات الحديثة       

  .)من السقوط والانهيار وتكسبها الشرعية الشعبية على الدوام

  :أهداف الدراسة

  :بما يليأهداف الدراسة  تتلخص 

  . العلاقة القائمة بين الإسلام بالسياسةإبراز .1

  .سلاميالتعريف بالموقع الذي تحتله النظرية السياسية في الفكر السياسي الإ .2

  .الإسلاميةمرتكزات النظرية السياسية في   القيمبيان مدى أصالة .3

  .سياسية الإسلاميةتوضيح القيم الإسلامية المعتبرة في أسس وخصائص النظرية ال .4

 لإظهـار القـيم الإسـلامية بـصورة         ،مقارنة النظرية السياسية الإسلامية بالنظريات الحديثة      .5
  .اسة بعامة والنخب السياسية بخاصةمشتغلين بالسي وال،واضحة وجلية للدارسين

  : حدود الدراسة

 الجانب القيمي فـي      سنركز على   في حين  ،بصورة عامة الإسلامية  ول النظرية السياسية    نتناس
وكذلك ما يترتـب علـى       ، يحقق أهدافه  اتعود على المجتمع بم   التي  النظرية وآثاره الإيجابية    هذه  

هذا وسنعتمد إلى حد كبير للتـدليل       . ذ بالنظريات السياسية الحديثة   ترك العمل بهذا الجانب والأخ    
 ، ما جاء في محكم التنزيل وسنة المصطفى صلى االله عليه وسلم           ،على ما نذهب إليه من نصوص     

 لكون  ،ومن الأحداث ما كانت في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم والراشدين رضي اله عنهم              
  .ر تطبيقاً ومراعاة في مجال الحكمتي نثرت القيم كانت أكث ال،النظرية السياسية الإسلامية
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  :مصطلحات الدراسة

 وسـنبين تعريفهمـا     ،القيم والنظرية السياسية  : سة بمصطلحين هما   تنحصر مصطلحات الدرا  
  : بالآتي

: لقد ذهب أهل المنطق من الفلاسفة إلى قولهم في القيم من الناحية الذاتيـة بأنهـا               : القيم: أولا
جعل منه أن يكون مطلوباً ومرغوباً فيه عند شـخص واحـد أو عنـد      لحق بالموصوف و  صفة ت (

عدد من المعاني أو المثل العليا الأساسية التـي تتبلـور فـي             ( :توعرفت بأنها ، )2()طائفة معينة 
فإنها تشكل نسقاً   ، فإذا تعمقت هذه المعاني واستمرت في ذلك المجتمع       ، المجتمع حول سلوك معين   

يتميز عندها ذلك المجتمع بسموه عن غيره من        ، كل الضوابط والمعايير للسلوك الإنساني    مثالياً يش 
صفات إنسانية ايجابية راقيـة مـضبوطة       ( :وأما القيم الإسلامية فقد عرفت بأنها     ، )3()المجتمعات

تؤدي إلى سلوكيات ايجابية في المواقف المختلفة التي يتفاعل فيهـا           ، بضوابط الشريعة الإسلامية  
 وعطفـا   ،)4( )ومجتمعه وأسرته في ضوء معايير ترتضيه الجماعة لتنشئة أبنائها        ، فرد مع دينه  ال

صفات محمودة يتقبلها الفرد والجماعة على السواء وتشكل        ( :عما سبق فإننا نرى بالقيم على أنها      
  ).لأنها تشيع في نفوسهم الرضا وتبعث على الأمن والأمان،مطلباً من مطالبهم الأساسية

أنهـا  ( :هناك العديد من التعريفات لحقت بالنظرية الـسياسية منهـا         : النظرية السياسية :ا  ثاني
مجموعة من المعارف التي توصل إليها العقل الإنساني من ثنايا المنهج المثالي أو التجريبي على               

) فرضـيات (عبارة عن صور    ( :وعرفت أيضاً بأنها  ، )5()السواء في شأن الظاهرة السياسية عامة     
وهذه الفرضيات تنبأ بعلاقة بين متغيرات يمكن قياسها وملاحظتها مـع           ، لق بالظاهرة السياسية  تتع

، )6()وتخضع هذه الفرضيات إلى احتمالات الإثبات أو النفي أو التأكيد         ، التسليم بعدم تحديدها بدقة   
بظـاهرة  ما توصل إليه العقل البشري من حقائق تتعلـق          ( :وبدورنا نرى بالنظرية السياسية بأنها    

سياسية ما ثبتت صحة هذه الحقائق بالتجربة واستخدمها الإنسان لحين ثبت له خلاف ذلـك مـن                 
  ). الصحة
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  : الدراسات السابقة

وقد اسـتهدفت   ، )7()السياسة في الفكر الإسلامي   ( :والموسومة بـ   ) 1983(دراسة احمد شلبي   -
ة قيام الحكومة في الإسلام وما يتعلـق        وضرور، اهتمامات الإسلام بالسياسة والحكم   : الدراسة

: هذا وقد خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها       ، بالحاكم والحكومة الإسلامية والتزاماتها   
 والحكومـة   ،ولا سياسة بلا حكومـة    ، أن السياسة من روح الإسلام فلا يقوم حكم بلا سياسة         

 منهجاً في اختيار الحاكم الذي هو الإسلامية هي الحكومة التي تتخذ من كتاب االله وسنة رسوله       
وأهم ما على الحكومة الإسلامية القيام بـه مـن ضـمان            ، على رأس سلم السياسة في الدولة     

  .للعدالة لتكون للجميع التي هي أساس الحكم ودوام استمراريته

 ـ ) 1985(دراسة المودودي     - نظريـة الإسـلام فـي الـسياسة والقـانون          ( :والموسومة بـ
واستهدفت الدراسة أسس النظريات الإسلامية ومناهجها والسبيل التـي تحقـق           ، )8(الدستوري

وبيان الحقـوق التـي     ، ي تنفذ به قواعده على ارض الواقع      صياغة قانون إسلامي والكيفية الت    
وقد توصلت الدراسة   ، تترتب للرعية على الدولة وما للدولة من واجبات على الرعية للقيام بها           

التأكيد على أن   : تي تشكل مرتكزات للدولة الإسلامية للسير عليها منها       إلى عدد من المبادئ ال    
وما على الدولة من نهج لا يتجاوز كتاب االله سبحانه وتعالى وسنة رسول صلى              ، الحاكمية الله 

 وان تحـافظ    ،ولا تقوم الدولة على أساس نظرية إقليمية أو إنسانية أو نـسلية           ، االله عليه وسلم  
  .لمواثيق التي قطعتها لغير المسلمينالدولة على العهود وا

وقـد  ، )9()منهاج الإسـلامي الـسياسي    (: والموسومة ب   ، ) 1985(ي أبو جيب  دراسة سعد   -
وخصائص الحكـم الإسـلام     ، استهدفت الدراسة بيان المصادر الإسلامية للسياسة في الإسلام       

وركزت ،  له وما عليه   ورسالة الدولة الإسلامية وما يتعلق برئيس الدولة من كافة الجوانب ما          
كما وخلصت الى عـدة اسـتنتاجات       ، الدراسة على المبادئ الأساسية لسياسة الدولة الإسلامية      

وإن ، أن الحكم في الدولة الإسلامية لا يؤخذ بالمبادئ الأساسية التي نادى بها الإسـلام         : أهمها
والمبادئ الأساسـية   ، ىكما أن رأس الدولة لا يتبؤ هذه المنزلة وفقاً لمبدأ الشور          ، ادعت ذلك 

  .من العدل والحرية والمساواة والطاعة لا مقام لها في دولة العصر الإسلامية
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العلاقة بين الدين والـسياسة فـي       ( :والموسومة بـ   ) 2005(دراسة محمد عوض الهزايمة       -
 وقد استهدفت الدراسة بيان الخطاب العربي المعاصر بين معادلة الدين         ، )10()الخطاب العربي 

وقـد  ، والسياسة ووزن كل من أطراف المعادلة عبر مسيرة الزمن الخاص بالدولة الإسلامية           
أن الدين كان يقود دفة الـسياسة فـي العـصور    : توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها     

إلا أن الدولة الإسلامية مالت إلـى       ، وكانت الدولة يومها في أبها عصورها     ، الإسلامية الأولى 
 عهد مالت دفة القيادة الإسلامية إلى النخبة السياسية التي لم بعد الـدين مرجعيـة                التراجع في 

ن الانحطاط الذي حل بالأمة الإسلامية عندما أخذت النخبة السياسية بالنهج العلمـاني             أو، لها
  .الذي عليه الدول غير الإسلامية من شرقية وغربية 

القيم الإسلامية ومنـاهج التربيـة      (:ة بــ    والموسوم ،)2005( دراسة ندوة القيم الإسلامية     -
التعريف بالقيم الإسلامية البانية لعقل المـسلم ووجدانـه         : وقد استهدفت الندوة  ، )11()والتعليم

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة      ،وتضمين المناهج التعليمية القيم الإسلامية    ، وحضارته وثقافته 
اد الدراسية وعلـى كافـة       في مختلف المو   ضرورة إدماج القيم الإسلامية   : استنتاجات أهمها 

السلام والحوار والتواصل والتعارف    : ة قيم  كل مستوى ما يلائمه من القيم وخاص       المستويات
، عليمية  المعززة للقـيم الإسـلامية      وإبداع الطرق والوسائل  والأنشطة الت     ، وحقوق الإنسان 

 الآخـر لإظهـار مـا للقـيم         وتنشيط الكتاب والتأليف واستثمار التكنولوجيا والتواصل مع      
  . يحقق الرضا ويعم بينها السلاميجابيات تعود على المجتمعات الإنسانية ماإالإسلامية من 

المؤامرة بين النظرية والتطبيق في     ( :والموسومة بـ   ) 2009(دراسة محمد عوض الهزايمة     -
 هل الأحـداث    :وقد استهدفت الدراسة الإجابة على سؤال محوري مفاده       ، )12()الفكر العربي 

 وتوصلت الدراسـة إلـى      ،!التي تقصف بالوطن العربي تعد ضرباً من ضروب المؤامرة ؟         
أن ما يعزى إلى كون هذا الحـدث أو ذاك ضـرباً مـن ضـروب                : عدة استنتاجات أهمها  

لكون الفكر العربـي عـاجز عـن        ، المؤامرة ما هو إلا استجلاء لإعفاء الذات من التقصير        
  . تعطل مؤامرات الآخرين تجاه الوطن العربياستحضار الأساليب التي

مفهومها ومـصادرها   : )القيم الإسلامية : (موسومة بـ   وال، )2011(دراسة عصام شريفي      -
وقد استهدفت الدراسة بيان مفهوم هذه القيم والمصادر التي تنبـع منهـا             ، )13()وخصائصها

لت الدراسـة إلـى عـدة       وقد توص ، والخصائص التي تتميز بها القيم الإسلامية عن غيرها       
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وان ، أن القيم الإسلامية ربانية المصدر ومنـضبطة بـضوابط الـشرع          : استنتاجات أهمها 
والدول التـي   ، خصائص القيم الإسلامية لا تداينها خصائص أو تساويها في القيمة والمقدار          

  .تأخذ بها تسمو هي الأخرى فوق بقية الدول والحكومات

  

 كونها تركز على القيم الإسـلامية وتظهـر         ، من الدراسات  إن هذه الدراسة تختلف عما سبق     
 فـي   ، حيث تعتبر الجماهير تلك الايجابيات  أقصى ما ترنو إليه          ،ايجابياتها على الصعيد السياسي   

 بالإضافة إلى بيـان مـدى       ،حين أغفلت الدراسات السابقة ايجابيات تلك القيم ووقفت عند وصفها         
  . في نفوس الأتباعا وهذا يعزز مكانته،ول التي لا يأتيها الباطلأصالة هذه القيم المستقاة من الأص

   :منهج الدراسة

 علـى الماضـي      بـه  لكونه المنهج الذي نتعرف   ، مدت الدراسة على المنهج التاريخي    فقد اعت 
،  الإيجابية يوم أن كانت النظرية السياسية الإسلامية تحكم النظـام الـسياسي الإسـلامي              وآثاره

 والتي جعلت منها دولة تابعة لغيرها        الدولة الإسلامية   التي تنعكس    ر وآثاره على الحاض نتعرف  و
 كما أننا أخذنا بالمنهج التحليلي لمعرفة ما أصـاب الدولـة الإسـلامية            ، من الدول غير الإسلامية   

 وما تحويـه مـن قـيم، واسـتبدلت ذلـك            خذ بالنظرية السياسية الإسلامية    الأ عندما تنازلت عن  
أما ما يتعلق مـن ناحيـة        و ،سية الحديثة التي صاغتها أفكار الغربيين وتوجهاتهم      بالنظريات السيا 
 مباحث وخاتمة تتنـاول     خمسةفإننا سنتناولها من خلال مقدمة ومبحث تمهيدي و       ، تقسيم الدراسة   

  : الاستنتاجات والتوصيات على النحو التالي
  السياسة والإسلام :المبحث التمهيدي

  .رية السياسية في الفكر الإسلاميموقع النظ: الأولالمبحث 
  .الإسلاميةمرتكزات النظرية السياسية في   القيمأصالة :المبحث الثاني
  . القيم وأسس النظرية السياسية الإسلامية:المبحث الثالث
  . القيم وخصائص النظرية السياسية الإسلامية:المبحث الرابع

  ).مقارنة(الميزان قيم النظرية السياسية الإسلامية ب:  المبحث الخامس

  الخاتمة
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إن السياسة ليست كما يعرفها الجميع زعامة أو وراثة         : السياسة والإسلام  :المبحث التمهيدي 
 إن الـسياسة    ،اب ولا جمعيات ولا مؤسـسات     أحز ب  فهي ليست محصورة   ، أو إقطاع أو مناصب   
بعكـس المفهـوم     و ، والمواطن دون تقاطعهما   والوطن إدارة شؤون الدولة     يبمفهومها الحقيقي ه  

 . بل إن الحكام هم أشخاص قرروا أن يخدموا أهليهم وشعوبهم          ،الشعوب بخدمة حكامها  أن  السائد  
تشير إلـى  ( :)13(منها  يجد الإنسان تعريفات متعددة الاختصاصالمقصود بالسياسة عند أهل    أما  و

لية التـي تتعامـل     العمأنها  ( :ريق ثان ففيما يعتبرها   ، )السلوك المتعلق بمؤسسات عمليات الحكم    
ن إ( :ويذهب فريق ثالث إلى القول    ، )بمقتضاها الجماعة البشرية مع مشكلاتها وصولاً إلى أهدافها       

فهـي بـذلك     ، أي بمن يحصل على ماذا ومتى وكيف       ،كل ما يتصل بتوزيع الموارد    هي  السياسة  
حكم ( :سي بأنها الفرن )لبتريه(في حين عرفها معجم     ،  )تتمحور حول القوة والتي هي لب السياسة      

  . )14( )حكم التجمعات الإنسانية( :الفرنسي أيضاً بأنها )روبير(ومعجم ، )الدولة

فالحكم هو منـاط الـسياسة   ،  كغيرهمكثيرةفهم المسلمون السياسة بمعان   وأما في الإسلام فقد     
 ـ  ( :فالأحناف يرون بالسياسة أنهـا     ،عند الفقهاء الذين شغلهم موضوع الإمامة      ق استـصلاح الخل
العامة في  على  فهي من الأنبياء على الخاصة و     ، والآخرةبإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا       

ومن العلماء ورثـة     ،لوك على كل منهم في ظاهره لا غير       ومن السلاطين والم  ، ظاهرهم وباطنهم 
كون معـه  يما كان فعلاً (: وهذا ابن القيم يقول فيها. )15()غير الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا

 ولا  -صلى االله عليـه وسـلم     -وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول      ، النّاس أقرب إلى الصلاح   
 بجلب المـصالح ودرء     ،وهذا التعريف يستند إلى القاعدة الإسلامية المعروفة      ، )16()نزل به الوحي  

 :لا ما هـي إ    والسياسة عند ابن خلدون   ،  الكتاب والسنة   الواردة في  دون التقيد بالنصوص  ، المفاسد
. )17() والدنيوية الراجعة إلـيهم    الأخرويةحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم         (

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيـق  ( :والسياسة في رأي بعض المحدثين تعني  
يتفـق وأقـوال     وإن لـم     ،الكليةبما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها        و ،المصالح ورفع المضار  

تـدبير  ( : في نظر علماء الإسلام ما هي إلا        الأقوال بأن السياسة   ةوخلاص. )18()الأئمة المجتهدين 
ويتـضح مـن جلـى    ، )أحكام الشرعمع بما يتفق  - الحاكم والمحكوم –شؤون الراعي والرعية    

 ،يقترن أحدهما بالآخر  وغالباً ما   ، التعريفات السالفة الذّكر أن ثمة علاقة وثيقة بين السياسة والحكم         
 الـسيطرة حيث يضمن لها    ، ا التطبيق الفعلي على أرض الواقع     كم يوفر له  افالسياسة بحاجة إلى ح   

تي تمهد وتوطد   كم هو الآخر يحتاج إلى السياسة فهي ال       اوالح، نتشار والهيمنة على حياة النّاس    والا
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يتحقـق عنـد صـلاحية الحكـم        وهذا بلا شك     ،وتكفل له البقاء والاستمرار   ، دعائم بنيان دولته  
 ـ    ف( :ى بالسياسة في الإسلام ما هي إلا      لذا نر  ،والسياسة  مـن الأحكـام     ىن القيادة وفق ما يتماش

 والخير في حد ذاته ما هـو        ،ن الأحكام الشرعية تؤدي إلى الخير     لأ ،الشرعية ولا يتعارض معها   
  .) ثمارها إصلاح المجتمع وإسعاد أهله،إلا قيمة اعتبارية يعتد بها

  :موقع النظرية السياسية في الفكر الإسلامي :المبحث الأول

 الإسلامية حدثت فيه أحداث ووقائع أخرجته على خاصية السير على           للأمةإن الواقع السياسي    
فنهج  ،  وتغير فيه أئمة وحكام    ،فكريةت فيه دول وبرزت فيه تيارات       ن هذا الواقع دا   ،واحدةوتيرة  
شـكلت فـي    ، واشـتطوا  ومنهم ابتعدوا    ، حكموا القرآن والسنة   ، منهم نهج السلف الصالح    البعض

القرآن والسنة  بنصوص عليها   منهاية فترة حكمهم واقعاً لا يتناسب بحق مع المبادئ الإسلامية ال          ال
  .النبوية المطهرة

وهـو عـصر     ، ذلك الواقع المختلـف    دث كيف ح  ،وإذا كان ثمة اعتراض يتبادر إلى الذهن      
 إطـلاق وفي مقـدمتها    ،  المثل الأعلى في ديننا     فيه القيم  ن مبادئ ضربت  الراشدين وما ساد فيه م    

  قائلاً لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب       أحدهم ألم يقف  ،حرية التعبير عن الرأي دون خشية حاكم      
 على  أحدهم معترضاً   ،)وأطيعوااسمعوا  ( :لا سمع ولا طاعة عندما خاطبهم بقوله      ، رضي االله عنه  

 وبين الأمر ما كان لـه مـن          بن عمر   قام عبدا الله   اهفعند ،مير لا يستحقها  قطعة قماش ظن أن الأ    
إن قيمة هذه الحادثة فـي      ، )19()الآن قل نسمع وأمر نطع    ( :بعدها قال الرجل  ، حصة أعطاها لأبيه  

، الأذهان والعقول صفحات  حد ذاتها دفعت الورى إلى تخليدها ليس على صفحات الكتب بل على             
 ـ         ،إلى مثل هذا الحاكم    أوالبشرية اليوم ضم   ه  وتسويد القواعد الشرعية التي كانـت تـضبط حكم

ه بـانقلاب أو    فلم يخشى الحاكم القائم على هذه القواعد خوفاً من فئة تغتصب حكم           .وتسير منهجه 
الأمر الذي جعله ينام بلا حرس وحاشية على قارعة الطريق فيسأل عن سـر ذلـك                ،الثورة عليه 

إن إطلاق عنان الحرية وفق الأحكام الشرعية يجعل مـن الفـرد            ، )عدلت فأمنت فنمت   (:فيجيب
ويجعـل  ،  بالقول والفعـل   الأمة من حقه أن يبدي الرأي ويشارك في عملية بناء           ،كياناً قائماً بذاته  

رفع منزلة الضعيف   ل لواء العدل    عليوي، المواطنين يقفون على قدم المساواة أمام القانون الإسلامي       
 ألم يقل أبو بكر الصديق رضي االله        ،نزل بالقوي إلى رتبة الضعيف    ي أو   منزلة القوي مصاف  إلى  

والقوي فيكم  ، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أوريح عليه حقه إن شاء االله          (عنه عند تولية الخلافة     
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! ألم تستقم له سبيل الحكم؟     ما قيمة هذا القول؟    ،)20()ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء االله        
 وكانت  ، جعلت القوي والضعيف يداً واحدة في حرب المرتدين        ،هذهبكر في الحكم     أبيإن سياسة   

 الأقويـاء وأضـعف منزلـة        منزلـة  ماذا لو فرق أبو بكر بين المواطنين أعز        ،لبة للمسلمين لغا
في اعتقادي  ، وهل يكتب النصر لأهل الفرقة     ، ينتهي الأمر بشق الصف الإسلامي؟     لاأ ،!؟الضعفاء

 وإن ادعت الـدول     ،ب لا محالة من نضوب هذا المعين الصافي بعد زمن قصير           واليوم نعج  ،أبداً
فإنها بعيدة كل البعد عن ذلك النهج والمبـادئ التـي   ، هجها في الحكم وانتمائها للإسلام بإسلامية ن 

  . الأمر الذي جعل من القيم الحاكمية جوفاء لا مضمون تحتويه،كانت مرعية

ة الحكـم   بهفنظام دولتهم تجده قد تعرى عن أ      ، لة الراشدين    مع المثال في دو    الواقع تعانق إن  
وكل مبادئ المثل   ، الدولة قواعدها على القوة والأمانة والعدل والمساواة      وبنت  ، وصولجان السلطة 

 للاتهـام وكان فيهـا الـوالي موضـعاً        ، عمل فيها الحاكم قبل المحكوم     ،في ظل عزيمة لا تلين    
 في مصر عمرو    هادثة محاسبة الحاكم للولاة محاسبة عمر لوالي      ولعل أبرز ح  ،والمحاسبة قبل الفرد  

مذ ( : قولته التاريخية المشهورة    رضي االله عنه    والتي قال فيها عمر    ، رضي االله عنهما   بن العاص 
 إن دولة الراشدين دولة تجسد فيها منهج الإسلام         ،)21()ا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار     كم تعبدتم 

 إلى نظرية سياسية متكاملـة      الافتقاروإن المرء اليوم ليأسف بحق من        ،ردفيه من فكر مج    بكل ما 
 أخلاط والنافذة في تدبير سياسة      ، مع هذه البداية القوية    تتلاءم،  الإسلامي المعالم في الفكر السياسي   

 ليس عنـد هـذا      ، مع قرب عهد البداوة والجاهلية لحياة قبل الإسلام        ،الأمم دخلت دين الإسلام   من  
 بالتاريخ فارس ورومـا بمعركتـي       نإمبراطوريتي أكبر   هزيمة استطاعتل بهذه السياسة     ب ،الحد

 وتتملكه الدهشة من وجود ذلك الكـم الهائـل مـن            أسفاًواليوم ليزداد المرء     ،القادسية واليرموك 
 وهو ما يبرز الخلل القائم      ،المعالجات القائمة على غير أحكام الإسلام لقضايا المسلمين في دولهم         

 ممـا يبعـث     ،تتضح من خلال تباين حقوق كل من الحكام والمحكومين        و ،هيكل أنظمة الحكم  في  
وهـذا  ، تمني المحكومين بزوال حكم حكامهم    و، مالخشية والخوف في نفوس الحكام من محكوميه      

فلا بد مـن    ، لخوفوإذا ما أراد الحاكم والمحكوم تبديد هذا ا       ، والاستقرارينعكس سلباً على الأمن     
وإلا فأي جدوى من كونها شريعة االله العامة الحاكمة         ، ريعة الإسلامية لتقول فيه كلمتها    لشالعودة ل 

وهل من المعقول أن تبحث الدول الإسلامية عن صور للحكم والتجارب السياسية             ،؟لشؤون البشر 
أن الإسلام لا    ،؟ الغرب ورجالاته أمثال مونتسيكيو ولوك وميكافيلي وروسو       وفيما عبر عنه مفكر   

  .رفض الاستفادة من تجارب الأمم إلا ما يتعارض مع أحكام الشرع الإسلامي والبيئة الإسلاميةي
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بـل هـي    ، ن النظرية السياسية تحتل موقعاً متقدماً في الفكر السياسي الإسلامي         إ ويبقى القول 
يفـرض   أن الحاجة اليوم باتت ملحة إلى وجود فكر سياسي إسلاميو ،قطب الرحى في هذا الفكر  

 على أفكـار إسـلامية قـادرة علـى           يقوم ، والعالمية في آن واحد     الإسلامية احتينه على الس  نفس
وهذا  يلقى أعباء ثقيلة علـى       ،  اليوم القائمة في الدول الإسلامية    سبل الحكم    منتصحيح ما اعوج    

الله  وعمادهم في ذلك كتـاب ا      ،هم الأوائل في هذا الشأن    اؤكاهل فقهاء المسلمين ليتموا ما بدأه فقه      
 رضـوان االله    والسوابق السياسية في عهد الراشدين    ، وسنة المصطفى صلى االله عليه وسلم     الخالد  
  .عليهم

  :مرتكزات النظرية السياسية في الإسلامأصالة القيم في  :المبحث الثاني

واقع ما كان   ها    لها من الأصالة ما ينبأ عن        الإسلامية  النظرية السياسية   القيم التي تتضمنها    إن
 ، رضـوان االله عـنهم      المسلمين في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم وعهد الراشدين           حال يهعل

،  هو رسول االله صلى االله عليه وسـلم        والأخرويكون العهد الأول عهد التنزيل والحاكم الدنيوي        
 ـعلاللـصيق    العهد الذي خلف عهد الرسـالة و       ، رضوان االله عنهم   وكان عهد الراشدين    إن  ،ادهه

 قـد جـاء      الإسلام   نجدحيث أننا     ، مصدرها الإسلام نفسه  ظرية السياسية في الإسلام     دراسة الن 
 الله  يـة ومجمل هذا أن الحاكم   ،  الحكم وما ينبغي أن يقوم عليه    ، بفلسفة عامة تبين اتجاه الحاكم فيه     

د ويقص، )22()إن الحكم إلا الله   ( : وأنه لا رب سواه قال تعالى      ، لا يشاركه في ذلك أحد     ،تعالى وحده 
أتي بعد  تثم  ، والتمكين لقانونه في الأرض     ،  على نظام الكون وتسيير شؤونه      الربانية  الهيمنة ذلكب

 والتي تهدف هي الأخرى إلى تحقيق مـنهج االله علـى            ،ذلك سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم      
وبمقتضى ذلك وجبت العـصمة حيـث   ،  شرع االلهفق من خلال إقامة النظام الإسلامي و  ،الأرض

وما ينطق عن الهـوى إن هـو إلا         ( :مة رسول االله صلى االله عليه وسلم       في عص   رب العزة  قال
 للرسول صلى    الطاعة  فقد وجبت   وما وثق لها من نص شرعي      ،ى ذلك بناء عل و، )23()وحي يوحى 

ولا تثبت هذه العصمة لأحد من       ،)24()من يطع الرسول فقد أطاع االله     ( : قال تعالى  ،االله عليه وسلم  
أن  إلا ،وإن كانت فـي نطـاق الـدين   ، إن الأوضاع السياسية وشؤون الحكم ،الأنبياءر   غي البشر

 إتباعـه لأن النصوص لم تنص على شكل معين للحكومة يجب          ، البعض منها من اجتهادات البشر    
بل أطلقت لعقل المسلم ليبحث ويجتهد بعد الرجوع إلى كافة النـصوص ذات             ،  مخالفته لا تجوز و

 والتـي   ، بوجوب مراعاة أحكام الإسلام    ،المقيدة للحاكم والمحكوم على السواء    الصبغة السياسية و  
  . بمثابة القانون الإسلامي ومبادئ الحكم وفق نصوصها وما جاءت به هذه الأحكامتعد
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بالـشورى والعـدل    والمتمثلـة بـالإلزام     تقاة من القانون الإسلامي     سإن المبادئ السياسية الم   
 النظريـة الـسياسية      شـكلت مرتكـزات    ،حرية وفق حدود الـشرع     العنان لل  وإطلاقوالمساواة  
 عليها القيام   الحكومة الإسلامية عاتق  واجبات تقع على    أن هذه المبادئ ما هي إلا       كما  ، الإسلامية

تنعت  وفق الشرع الإسلامي لا      مرتكزات وتستند إليها  وكل حكومة لا تأخذ بهذه ال     ، بها ومراعاتها 
 ،ية مأمورة بالعدل والكف عـن الظلـم       د التأكيد عليه أن الدولة الإسلام     وما نري  ،بالدولة الإسلامية 

وأن ،  وفي اختيار الحاكم نفسه    ،وعليها أن تعمل بالشورى وتتمسك بها في تسير شؤون المسلمين         
والحريـة فـي النظريـة الـسياسية        ،  لأن االله خلق النّاس سواسية     ؛المساواة  تمثل قاعدة للنظام    

ألا ترى أن الإنسان مع كونه عبداً الله كفل االله له أثمن شيء             ، لم تجاه حاكمه  سلامية مكفولة للمس  الإ
 وأمر الرسول صلى االله عليه وسلم أن لا يكـره أحـداً   ، فجعل له حرية العقيدة،في الحرص عليه 

  .)25()لا إكراه في الدين( : قال تعالى حيثعلى الإسلام
 تنبع من المصادر الأساسية التـي        فهي ة مرتكزات الأصالة في النظرية الإسلامي     وأما مصادر 

 حيث أن هذه المصادر تمثل في نفـس الوقـت مـصادر             ،اعتمدت عليها النظرية السياسية ذاتها    
  : وهذه المصادر هي الذي هو عمدة الحكملتشريع الإسلاميل

 المنزل علـى خـاتم الأنبيـاء      ، كلام االله المعجز  ( : القرآن الكريم بأنه   فويعر: الكريمالقرآن   .1
المنقـول إلينـا    ، المكتوب فـي المـصاحف    ، والمرسلين بواسطة الأمين جبريل عليه السلام     

 حيـث يعتبـر     ،)26(المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس     ، المتعبد بتلاوته ، بالتواتر
فـي ذات الوقـت مـصدر للتـشريع           وهو ،المصدر الأساسي للنظرية السياسية في الإسلام     

كما أنه المصدر الأساسي للقيم الإسلامية كلها من        ، لة الإسلامية  إليه الدو  الإسلامي التي تحتكم  
  . وخلقية تتعلق بما يجب أن يتحلى به المسلم من فضائل وغيرهااعتقاديهقيم 

 صدر عن الرسول صلى االله عليه وسلم من قول أو فعل            أنها ما ب( :والتي تعرف : السنة النبوية  .2
 وهـي بـذلك   ، ظرية السياسية والتشريع الإسلامي    الثاني للن  فهي تعد المصدر  ، )27(أو تقرير 

فما من قول أو فعل أو تقرير لرسول االله صلى االله عليه وسلم             ،  مصدراً للقيم الإسلامية   تشكل
وما مـن   ، فما من متبع إلا وذاق لذة السعادة      ، إلا وله قيمة دنيوية أو أخروية أو يجمعهما معاً        

 قـول   ماذا جنى المسلمون في غزوة أحد نتيجة لمخـالفتهم        ، ءغير متبع إلا وذاق مرارة الشقا     
  !.وماذا لو اتبعوا؟، !النبي صلى االله عليه وسلم؟



                     محمد عوض الهزايمة    القيم الاعتبارية في النظرية السياسية الإسلامية 

  80

اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية من العصور بعد النبي صلى االله           ( :ويعرف بأنه : الإجماع .3
ماع حول حادثـة    فإذا ثبت الإج   ،)28(،عليه وسلم على حكم شرعي في أمر من الأمور العملية         

  .لم القيمي الحاكم للجماعة الإسلامية وأفرادهاضمن السدرج  فإنها تن،بذاتها
 يبني عليهـا  االمرسلة وم فالمصلحة ، )29(هي جلب المصالح ودفع المضار   : المصالح المرسلة  .4

لأن هذا الحكم يحدد    ، م في المجتمع الإسلامي   قيمن أحكام تعتبر مصدراً من مصادر اشتقاق ال       
ومن ثم يعتبر قيمة من القيم التي تحدد سلوك الفرد والجماعـة            ،  الواقعة بالنسبة للتشريع   قيمة

  .حيال تلك الواقعة
 ، من مصادر النظرية السياسية    ويعتبر، )30()عادة جمهور قوم من قول أو عمل      ( :وهو: العرف .5

 ـ      ، ندرك أن العرف لا يستقل بذاته كمصدر       أنفإنه يجب    ة التـشريع    وإنما يرجـع إلـى أدل
 ومن ثم تعتبـر     ، أو قياس أو استحسان    إجماعفلا بد أن تستند الأعراف إلى نص أو         ، المعتبرة

  .ذات قيمة للمجتمع الإسلامي
لأن لهـا صـفة     . هذه أهم مصادر النظرية السياسية وهي ذات قيم هامة للمجتمع الإسـلامي           

ووراءه الـدافع   ، عـه الأخلاقـي   طاببمعنى أن كل حكم من أحكام الشريعة له          ،الهيمنة التشريعية 
 وأفرزت هذه المصادر قـيم      ، فإن مصادر التشريع هذه أصلت ركائز النظرية السياسية        ،الإنساني

والـسبب  ، والجماعات داخل الدولة الإسلامية   إسلامية ذات مردود نفسي وخلقي عائد على الفرد         
 ودفـع   ،تيسير حياة الناس   لأن كل ما يحقق أهداف الشريعة الإسلامية من رفع الحرج و           ،في ذلك 

بل هي في حد ذاتهـا قيمـة لهـا مـن             ، يعتبر مصدراً من مصادر القيم الإسلامية      االمفاسد عنه 
 في حد ذاته يبرز القيمة الحقيقيـة مـن  وراء            اوهذ، الإيجابيات ما تسعد به الأفراد والحكومات     

رع الإسلامي الذي منه كانت     لأن هذه النظرية قائمة على الش     ، خذ بالنظرية السياسية الإسلامية   الأ
، هذه القيم التي رفعت لواء الإسلام ودخلت أقوام وجماعات الإسلام بدون قتـال             ، القيم الإسلامية 

لأن المثل التي تتضمنها مصادر النظرية السياسية في الإسلام استشعرتها الأقـوام والجماعـات              
  .الأخرى فدخلت الإسلام
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 على أسـس  ،ت النظرية السياسية  قام  :الإسلاميةرية السياسية   أسس النظ القيم و  :المبحث الثالث 
  :هي وهذه الأسس ،الدنيا ا عرفتهرية خير نظاجعلت منه

 مـن أبـرز خـصائص       والحاكميـة ، عني أن الحاكمية لا تكون إلا الله      وي :الحاكمية الله تعالى   .أ
االله و والمحرم هو    والمحلل هو   ، فالمشرع هو االله  ،لبشر أن يدعيها    وليس لأحد من ا    ،الإلوهية

ومن لم يحكم بما أنزل االله      ( :قال تعالى ، االله وقد وصف االله الذين لا يحكمون بما أُنزل بالكفر         
وقوله ، )أولئك هم الظالمون  ومن لم يحكم بما أنزل االله ف      ( :وقولة تعالى ، )أولئك هم الكافرون  ف

  .)31()ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الفاسقون( :تعالى

وتتجلى القيم المثلى في مجال الأخذ بمبدأ الحاكمية الله تعالى في حادثة قريش التي اهتمـت                   
 ومـن   ،من يكلم رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         ( : فقالوا ،بشأن المرأة المخزومية التي سرقت    

 فكلم في أمرها، فقال عليه الـصلاة        ، عليه إلا أسامة حب رسول االله صلى االله عليه وسلم          يجترئ
أيها الناس إنما   ( :، ثم قام فخطب صلى االله عليه وسلم وقال        )أتشفع في حد من حدود االله     ( :والسلام

 أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقـاموا عليـه            ،ضل من كان قبلكم   
  .)32() لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها،وايم االله الحد،

أيظـن   ،االله عليه وسلم من فاطمة، ماذا لو سرقت لا سـمح االله؟           ترى من أقرب لمحمد صلى      
 في اعتقادنا الجـازم لا لأن       ،قاص أم دان أنه صلى االله عليه وسلم سيتوانى في إقامة الحد عليها            

والسارق والـسارقة   ( : بنص شرعي جاء في محط قوله تعالى       وذلك،  لا حكم للبشر فيه    الحكم الله 
إن القيمة المثلـى والمـردود      ، )33()با نكالاً من االله واالله عزيز حكيم       جزاء بما كس   أيديهمافاقطعوا  

 ماذا لو فعل القائمون علـى       ،الحسن يكمن ها هنا في الحفاظ على ممتلكات الناس وعدم استباحتها          
 يقطعون دابر الفساد الذي تـشكو منـه سـائر الـدول             ألا، أمر المسلمين في أمر كل من سرق؟      

 ، هم أول من استباحوا المال العـام        معظم القائمين على أمر المسلمين     ليوم ا لكننا نرى ، الإسلامية؟
ارب لذويهم ومن يدور حولهم دون رقيب ولا حسيب لينالوا منـه، الأمـر              غوتركوا الحبل على ال   

  . حولهم للإطاحة بهم وبمنت الشعوبالذي تناد

فينبغي أن تكون له    ، االلهريعة  يقوم على ش  ، ما دام نظام الحكم في الإسلام     : السيادة لشرع االله   . ب
، في كافة شؤون الحياة   و ،حاكماً ومحكوماً ،  تطبق الشريعة على النّاس جميعاً     بحيث، السيادة

وعنـدما  ، أو يستمدوا أحكاماً من سواها       ،أن يغيروا أو يبدلوا في أحكامها     ولا يصح للنّاس    



                     محمد عوض الهزايمة    القيم الاعتبارية في النظرية السياسية الإسلامية 

  82

 وخاصة إذا خالفـت     لشرعفأنهم يعتبرون خارجين على ا     ،يأخذ المسلمون قوانين من غيرهم    
فلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر        ( :قال تعالى  ،نصاً صريحاً في الكتاب والسنة    

  .)34()بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

وذلك في حادثة جبلة ابن الأيهم أحـد ملـوك           ،وتتجلى القيم المثلى في مبدأ السيادة لشرع االله       
 فجاء عمر بن الخطاب فأسلم وسر عمر بإسلامه وحج عمر وحج            ،لغساسنة كان ذا جاه وعظمة    ا

ع جبلة يده ولطمه وكسر أنفه،      ف فر ، على طرف ردائه    إعرابي أ فبينما جبلة يطوف وط    ،معه جبلة 
 أتقـتص  فقال   ، القصاص أو يرضي   ،، فقال عمر   رضي االله عنه    عليه عمر بن الخطاب    ىفإستدع

كنت أظن أن الإسلام سـيعزني،      :  فقال ،أنتما في حكم االله واحد    : هو سوقه، فقال  مني وأنا ملك و   
 وطلب جبلة عندها أن يمهله عمر إلى غد، ولكنـه           ،لأعرابي يرضى ى ا  وأب ،القصاص: فقال عمر 

وندم بعد ذلك على هذا القرار أشد الندم وصاغ في ذلك شـعراً             . )35(سار بالليل إلى الروم وتنصر    
وفي هذه الحادثة نرى حرص الفاروق على تفعيل مبدأ المـساواة           ، يردده ويرويه لا زال التاريخ    

  .وفقاً لما أراده الشرع الذي سوى بين الملوك والسوقة

عمر ليس  ، ترى لما أصر عمر على القصاص لكون جبلة زعيم في قومه، وكما قال أنه ملك؟              
ولكـم  ( :في محكم التنزيلسبحانه قائل  وهو ال، لكون السيادة لشرع االله    ،السيد بالأمر بل هو المنفذ    

وكتبنا عليهم أن النفس بـالنفس والعـين        ( :، والقائل أيضاً  )36()في القصاص حياة يا أولي الألباب     
إن ( :أيـضاً  والقائـل  ،)37()بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص        

تجلى ها هنا فـي ذهـن المـواطنين أن حقـوقهم            إن القيمة المثلى ت    ،)38()أكرمكم عند االله أتقاكم   
 ماذا لو فعل كل من يتولى أمر المسلمين كما فعل عمـر           ، وهذا ما يرغبونه وينادون به    ، ونةمص

 علـى   الرضـا  في اعتقادنا سترسم علاقة      ،محاباة لهذا أو لذاك    ومن عدم    ، ؟  لشرع االله  دمن تسوي 
ودلالة القبول بحكـم الحـاكم       ،ية الشعبية ، وهذه العلاقة هي الشرع     ومحكوم وجوه الجميع الحاكم  

  .طاعتهووجوب 

فـي تطبيـق أحكـام االله     ، تختار وكيلاً عنهاأن الأمة على  يعني  :لأمـة ا سلطة    الشورى . جـ
 ، ليس فردياً مطلقـاً    الإسلاموهذا يعني أن الحكم في      ، ثقتهاوتنفيذها وهو الحاكم الذي منحته      

شكل بمجموعها سلطة المراقبة والتقـويم فـي الدولـة           التي تُ  ،وإنما يستند إلى قاعدة الأمة    
، واحـد فهم أمة واحدة لهـم رب        ،على ذلك يحرص الإسلام     حاكم واحد  وللأمة، الإسلامية
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 العمـل    أوجب الإسلام  الذ، ولغاتهم  شعبها  واحد مهما تعددت أجناس    مونظا، واحدة ةوشرعي
دولـة التـشريعية والتنفيذيـة       وأجهـزة ال   ،بالشورى في اختيار الحاكم المسلم ومن يعاونه      

تعني تبادل المسلمين الرأي في الأمور والقضايا التي لم يـرد     الشورىو، والقضائية والمالية 
 يحقـق المـصلحة      هذا الـرأي   ،بعد تداول الآراء الأخرى   ، لخروج برأي واحد  ل، فيها نص 

ين الأخـذ   علـى المـسلم    االله   أوجبوقد   ،ويجنبهم الوقوع من أي مخاطر    ، العامة للمسلمين 
والعمل بالـشورى   ، )39()وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون     ( :بقوله تعالى بالشورى  

 رسوله صلى    سبحانه ولهذه الأهمية أمر االله    ،من هنا تنبع أهمية الشورى    ، نجاحيؤدي إلى ال  
  .)40()فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر( : حيث قالاالله عليه وسلم بالشورى

في اختيار حاكم واحد بعد رسول االله صلى االله عليـه           ، لى القيم المثلى في مبدأ الشورى     وتتج
وقد حضر إليها أهل الحل والعقد من المسلمين وهم نـواب            ،ساعدهفي حادثة سقيفة بني     ،  وسلم
وموقف صعب الذي نشأ عن انتقال الرسـول صـلى االله      اجتمعوا للبت في أمر خطير    وقد   ،الأمة

 مجموعـة مـن     ، حيث أفرزت حادثة السقيفة تلك     ، وكان لهم ذلك   ،لى الرفيق الأعلى  عليه وسلم إ  
 وأن البيعة هي أصـل مـن        ،أن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختيار      : )41(المبادئ السيادية للأمة منها   

 والتي تعرف اليوم باسم الثقة،  وهي محط شرعية          ،لقيادةلشرعية  لكونها توجب ال   الاختيارأصول  
 دارةفـي الإ  الأكفـأ   وهـم   ،  من هو جدير بها   ، وأن الخلافة لا يتولاها إلا        ليحكم ويسوس  الحاكم

 الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية وشخصية وأخلاقية، وإن الخلافة لا تـدخل             فاختيار،  وغيرها
 أساس   قام على  ،ساعدهوإن الحوار الذي دار في سقيفة بني        . ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية     

هرج ولا مرج، ولا تكـذيب ولا مـؤامرات ولا            الأمن النفسي السائد بين المسلمين حيث لا       من
 إلى النصوص    تعود ، ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم حيث المرجعية في الحوار         للاتفاقنقض  

  .الشرعية

ا  لذ ،يقرر بأخذ الرأي الحر   و "نظام الحكم ودستور الدولة   "يوم السقيفة هو     إن ما قرره اجتماع   
 بالـشورى، وهـذا   جاءت النصوص القرآنية التي الإجماع، وسند هذا إجماعكان هذا المبدأ محل     

 لنظام الحكم في و،  للنظرية السياسية الإسلامية    أول أصل شرعي   وأكدالإجماع في حد ذاته كشف      
 بهذا   حاكمها  بعد الراشدين ودول الإسلام اليوم     ماذا لو اختارت الأمة   .  وهو مبدأ دستوري   ،الإسلام

 ،، فلا مؤامرات عندها تحاك ضـده      ى هذا الاختيار  أليست الشرعية تطرح عباءتها عل    ، الأسلوب؟



                     محمد عوض الهزايمة    القيم الاعتبارية في النظرية السياسية الإسلامية 

  84

ولا حركات تصحيحية يقوم بها دعاة الإصلاح بحجـة         ، من أجل الخلاص منه   تدبر  ولا انقلابات   
 .الإصلاح

  بها نفردتهناك عدة خصائص    : النظرية السياسية الإسلامية  خصائص  القيم و  :المبحث الرابع 
 التـي تحكـم الأنظمـة       ،النظرية السياسية الإسلامية عن غيرها من النظريات السياسية الحديثة        

عديدة وهذه الخصائص    ، ومنها معظم الدول الإسلامية بل أكثرها      ،السياسية الحاكمة في عالم اليوم    
لإشارة إلـى    مع ا  ،وسيتم تناولها بما يحقق المقصود منها     ، العدل والطاعة والمساواة والحرية   : يه

 :)42(بعض القيم في كل خاصية وعلى النحو التالي

والعـدل   ،نقصد بهذه الخاصية تنفيذ حكم االله طبقاً لما جاءت به النصوص الشرعية            :العدل. أ
 وغايتـه   وركيزة أساسية من ركائز النظام الإسلامي     ، أبرز خصائص النظرية السياسية الإسلامية    

 ،لأن العدل قوام العالمين في الدنيا والآخرة       بينهم وبين الأعداء،   سواء بين المسلمين أو      ،المقصودة
 خاصية العـدل    تولما كان ، وهو أساس الملك، والظلم هو سبيل خراب المدنيات وزوال السلطان         

 كثيرة تحث على الأخذ بالعـدل       في مواضع  في القرآن الكريم      ذكرها  فقد ورد  ،من الأهمية بمكان  
وإذا حكمتم بين النّاس    ( : وقوله ،)43()إن االله يأمر بالعدل والإحسان    ( :وتطبيقه، وفي هذا قال تعالى    

يا أيها الذين آمنوا كونوا قـوامين الله شـهداء بالقـسط ولا          ( :وقوله أيضاً ، )44()أن تحكموا بالعدل  
 وحرم القرآن الظلـم تحريمـاً       ،)45()يجرمنّكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى         

ولا تحسبن االله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص           ( :ريحاً، قال تعالى  قطعياً ص 
 .)46()فيه الأبصار

فهـذا  ، إن العدالة تحتل جانباً هاماً من جوانب نظرية الحكم في الإسلام وعلى أعلى مـستوى              
لدت له ظهراً   أيها الناس من كنت ج    ( : من على المنبر خطب وقال     مرسول االله صلى االله عليه وسل     

ومن أخذت لـه    ، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه        ، فهذا ظهري فليستقد منه   
ألا وأن أحبكم إلي    ، ولا يخشى الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني        ، مالاً فهذا مالي فليأخذ منه    

صلى الظهـر ثـم     ثم نزل ف  ، فلقيت ربي وأنا طيب النفس    ، أو حللني ، من أخذ مني حقاً إن كان له      
إن العدالة واضحة تماماً في خطبة النبي صلى االله عليه          ، )47()رجع إلى المنبر فعاد لمقالته الأولى     

  :وهي شاملة لكل جوانب علاقة الحاكم بالمحكومين فقد شملت النواحي التالية، وسلم تلك
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دت له ظهراً فهـذا     من كنت جل  ( :وهذا ظاهر في قوله صلى االله عليه وسلم       : العقوبات البدنية . 1
  ).ظهري فليستقد منه

ومن كنـت   ( :وهذا يتضح من قوله صلى االله عليه وسلم       : العقوبات المتعلقة بالشرف والعرض   . 2
  ).شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه

ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخـذ        ( :وذلك في قوله صلى االله عليه وسلم      : العقوبات المالية . 3
وتتجلـى القـيم     كما، ع على هديه صلى االله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده          وسار، منه

المثلى في خاصية العدل في حادثة تنازع علي بن أبي طالب رضي االله عنـه وهـو أميـر                   
يا ( : الذي قال  ، فاحتكما إلى القاضي شريح بن الحارث الكندي       ،المؤمنين مع يهودي على درع    

يـا  ( :، قال شريح  )نعم الحسن ابني يشهد أن الدرع درعي      (:  قال )ةينأمير المؤمنين هل من ب    
سبحان االله رجل من أهل الجنة لا تجـوز         ( :فقال علي  ،)أمير المؤمنين شهادة الابن لا تجوز     

 الابـن  أما في الدنيا لا تجوز شهادة        ،يا أمير المؤمنين ذلك في الآخرة     ( :، فقال شريح  )شهادته
أميـر المـؤمنين قـدمني إلـى     : (، فقال اليهودي) لليهوديصدقت الدرع( :، فقال علي  )لأبيه

 أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله، وأن الـدرع               ،قاضيه، وقاضيه يحكم عليه   
،  إن القيمة العظمى التي تجلت في هذه الحادثـة         .)48()درعك يا أمير المؤمنين سقط منك ليلاً      

لأن العـدل   ،  هدف أعلى من أهداف دولة الإسلام      ذا وه ،وهو اعتراف الآخر بأن الإسلام حق     
وليس عند هذا الحد بل يفـارقون ديـنهم ويعتنقـون           ، تشرئب إليه النفوس وتهوى إليه الأفئدة     
فالمـسلمون كـانوا    ، وهذا هدف الإسلام الأسمى   ، العدلالإسلام الذي جاء بهذه الصورة من       

  .ادثة كان العدل ديدنها؟ا بسبب حفكيف إذا قالوه، يقاتلوا الناس حتى يقولوها
 وقبـول أميـر المـؤمنين       ، ترى ألا تتلمس القيم الذهبية تلك التي أفرزتها حادثة عدل شريح          

فـي توليتـه      وما الذي حال بين القاضي والمحاباة لمن كان سبباً         ، قاض قام بتعينه   مالتقاضي أما 
 االله  إن( :قولتـه المـشهورة   ل ابن تيمية يقول      الذي جع   هذا  وربما ، إنه الدين لا غيره    ،!القضاء؟

فالنظريـة  . )49() ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة     ،ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة     
ففيه مـا يعـين     ،  إتباع العدل كمنهج حكم    الإسلامية من خصائصها العدل ونادى الإسلام بوجوب      

  .دولتهويطمئن الحاكم على مسيرته في سياسة ، المحكوم الحاكم في حكمه
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والتوجيهات الصادرة من الحاكم المسلم فيما ليس فيه معـصية           تعني قبول الأوامر    :الطاعة. ب
 ،مصالحها في الدنيا والآخرة   ة  والالتزام بها، باعتباره وكيل عن الأمة في تدبير أمورها ورعاي         

ويذكر فـي هـذا المقـام أن        . مها تقوم على التعاون فيما بينهم     ة التي تربط الأمة بحاك    قوالعلا
 وأساسـها   ، دنيويـة   من أي مصلحة أو منفعـة      أةالطاعة التي نتحدث عنها طاعة واعية مبر      

حرص الطرفين حاكم ومحكوم إرضاء االله سبحانه وتعالى وتحقيق مـصالح العبـاد، وحـث               
عـوا االله   يا أيها الذين امنـوا أطي     ( :قوله تعالى محط  على الالتزام بالطاعة وهذا      الكريم   القرآن

 بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما        عبدا الله  وعن   ،)50()وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم    
 إلا  ،على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكـره        ( :عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

وقد خطب أبو بكـر الـصديق       . )51()أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة         
 المسلمين حاثاً على الطاعة ومحفزاً الرعية على        في عنه، بعد توليه منصب الخلافة       ي االله رض

يا أيها النّاس إني وليـت      ( :مراقبة وتصحيح اعوجاجه، لأن ذلك مساعدة له وعون حيث قال         
، يفسددون فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل           ،عليكم ولست بخيركم  

  . )52( )عت االله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكمأطيعوني ما أط
 بعد انتصاره في معركة     ،وتتجلى القيم المثلى في خاصية الطاعة عزل عمر بن الخطاب لخالد          

دون ، برضـا   ، وقد استقبل خالـد هـذا العـزل          )53( في السنة الخامسة للهجرة    الخالدةاليرموك  
 ـ    جنـدياً  -رضي االله عنه  -يدة أبي عب  ة تحت قياد  -رضي االله عنه  - اعتراض وظّل  ل يتحلـى بك

فكيف أخالفك وأنت أقدم      له، لأطيعنلو أُمر علي طفل صغير      ( :صفات الجندية، وقال لأبي عبيدة    
 وأسرعت بإيمانك مع السارعين، وسماك      ، سبقت بإسلامك مع السابقين    ، وأسبق إسلاماً  ،مني إيماناً 

 فإن عمر رضي    ، ، وحتى لا يذهب المرء بعيداً     )54(.....)رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأمين      
ر ليبدد رأي الأعداء الذين قالوا ما قالوا في عزل خالد رضي االله عنـه               االله عنه كتب إلى الأمصا    

 ولا خيانة، ولكن النّاس فتنوا به، فخفت أن يوكلـوا           سخطإني لم أعزل خالداً عن      ( :بالقول التالي 
  .يعني من عند االله النصر، )55()ن االله هو الصانعوا أمإليه ويبتلوا به، فأحببت أن يعل
    كعظمـة   ، عظيمـة  إمبراطورية هدم عرش    ئدمع قا  من حكام اليوم     ترى ماذا لو فعلها رئيس 

أو  ، بحركة انفصالية   يقوم  أو بانقلاب أم يقوم    ،ن قيادة الجيش  ع، هل سيتنحى    ! الروم؟ إمبراطورية
 فهـو   ، في أي مكان وضع    ، لا يبالي كقادة اليوم    ، إن خالداً منضبط بشرع االله     !؟بحركة تصحيحية 
 ،ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا االله         ( : والقائل عند وفاته لأبي الدرداء     ،سيف االله المسلول  
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 بتها وأنا متترس والسماء تنهل علي، وأنا أنتظـر          ،جاهدينمن ليلة شديدة الجليد في سرية من الم       
منوا بربهم وجندوا أنفـسهم فـي       آإن خالداً من طراز البشر       ،)56()على الكفار  الصبح حتى أغير  

المهم عنـده   ، لا يبالي بأي مكان وضع ولا يبالي أكان جندياً أم قائداً          ، ساحات الوغى لنصرة دينه   
    .رضي االله وليس المخلوق

هده من   فتحاً جديداً مباركاً في حياة البشرية لم تع        ، إنه لمبدأ جليل جاء به الإسلام      :المساواة.  جـ
 وأخيـه   بين الإنـسان  ،  إلى المساواة الكاملة بين النّاس     الأولفقد دعا هذا الدين من يومه        قبل،

القرآنية بالآيات الداعية إلى     ، وتزخر السور  )57(الإنسان، كما دعا إلى نبذ الكبرياء والاستعلاء      
وجعلناكم شعوباً وقبائل   يا أيها النّاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى         :(المساواة فقد جاء قوله تعالى      

وفي السنة المطهرة نصوص تبـرز      ، )58()لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبر         
إن . .النّـاس يا أيها   ( :الوداع ةمن ذلك قوله صلى االله عليه وسلم في حج        و خاصية المساواة، 

 علـى أحمـر إلا       ولا لأسـود   ،ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي          
  .)59( بالتقوى، خيركم عند االله أتقاكم

رضي االله عنه   وتتجلى القيم المثلى في خاصية المساواة بين النّاس ما قام به عمر بن الخطاب               
 والي في مصر، قد أقام حد الخمر على ولده عبد            رضي االله عنه   عندما سمع أن عمرو بن العاص     

 وهو أن يقام عليه الحد في الساحة العامـة          ،معهود شرعاً الرحمن بن عمر في بيته خلافاً لما هو         
 وتـم   ،حقق من ذلك العبرة للجمهور، فبعث إليه برسالة يأمره بإرسال ولده إلى المدينة            تللمدينة لت 

 وهكذا نرى المساواة أمـام الـشريعة فـي أسـمى            .)60(إحضاره وضربه الحد جهراً أمام النّاس     
بنـه  ا ولم يعفه الوالي من العقاب، ولكن عمر وجد أن           ،ؤمنينهو ابن عمر أمير الم    فهذا  درجاتها،  

، وأنزل بالابن مـا يـستحق مـن         وأنبه وعاقب واليه    ،تمتع ببعض الرعاية، فآلمه ذلك أشد الألم      
 ورغبة في تأديب ابنه وتقويمه، ولأخذ الجمهور عبـرة حتـى لا             ، حرصاً على حدود االله    ،العقاب

  .!؟ فما بالك بالآخرين،ن هذا منهجه مع أقرب النّاس عندهيقدم أحدهم على فعل ما فعل، إذا كا

إن الملاحظ أن أقرب الناس للحاكم اليوم هو الأكثر جرأة على فعل أكثر مما فعله ابن عمـر،                  
 غيـاب    اليوم  والغريب بالأمر  ، وفي كل الاتجاهات   بإتباعه وناديوأكثر انتهاكاً لما أوجبه الشرع      

 أصبح اليوم   وصل بالجرأة على أن الخروج عما جاء به الشرع         الحسيب والرقيب، حتى أن الأمر    
 ، وانتـشار الفـساد    ، مما أدى إلى ما وصلنا إليه اليوم من تردي الأوضاع          ،مألوفاً ولا غرابة فيه   
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 بسبب هذا ابن فلان وذاك ابن فلان دعـوه  ،وأصبحت حالة التردي والضعف عنوان دول الإسلام    
  . وأوقعوا به أشد العقابآتوا بهن ف وأما ابن فلان وفلا،يعمل ما يشاء

 ففيها تصان كرامة الإنـسان      ، إن أساس صلاح الحكم وقوة الدولة ورقي الأمة الحرية         :الحرية. د
 وينتشر العـدل، وتعـم      ، وترعى الحقوق  ، وتتفتح القرائح والعبقرية   ،وتزدهر القيم والفضائل  
بهذه الحرية في وقت كانت البـشرية        الإسلام   نادي ويسعد العباد، فقد     ،السعادة، وتعمر البلاد  

 وهذه الحرية وفق منهج الإسلام ليست مطلقة        ،ترزح تحت عبودية التقليد في العقيدة والإيمان      
ولقد كرمنا بنـي    ( : ذلك لأن الإنسان يحتل في نظام الإسلام مكاناً رفيعاً قال تعالى           ،ولا سائبة 

، )61()لناهم على كثير ممـن خلقنـا      ضآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وف        
 ،لضبط سلوك الإنسان حتى لا تنحط ذاته الدنيوية التي لا تليق بـه            : وهذه القيود ما كانت إلا    

 ولضبط علاقة الإنسان بأخيـه      ،فيفقد كرامته ويفقد تفضيله على الكثير ممن خلق االله سبحانه         
 أبعاداً كثيرة ولعل أهـم جانـب        والحديث في جانب الحرية يأخذ    ، دالإنسان في المجتمع الواح   

 سمة من سمات المجتمعات فـي       كان في هذا المجال هو جانب الرق الذي         ،يمكن الإشارة إليه  
 حيث سلكت معه الشريعة الإسلامية المسلك الذي يحد من التوسع           ،العصور القديمة والوسطى  

 منابعـه مـع     خفيفوت ،فيه، ويهدف في ذات الوقت إلى إيجاد المنافذ المتعددة لتحرير الرقيق          
  .مرور الوقت وهو ما كان

 حيث أن الإسلام لم      للناس  العقيدة الدينية   إعطاء حرية   وتتجلى القيم المثلى في خاصية الحرية     
، وتتجلى القيم في    )62()لا إكراه في الدين   ( :يكره أحداً من النّاس على اعتناقه تمشياً مع قوله تعالى         

يا أيها الناس   ( :ق عمر بن الخطاب رضي االله عنه يخطب فقال         فهذا الفارو  ،حرية الرأي والتعبير  
واالله لو رأينا فيك اعوجاجـاً لقومنـاه        ( :، فقام له رجل وقال    )من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه     

، )63() الذي جعل لي في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بـسيفه            الحمد الله ( :، فقال عمر  )بسيوفنا
رية الرأي مطلقة في نظر الشريعة، بل هي مقيـدة بعـدم مـضرة              على الرغم من ذلك فليست ح     

هـي عنـد    ت وأن حرية الفرد في الإسلام تن      ، الرأي سواء كان الفرد عاماً أو خاصاً       بإبداءالآخرين  
  .حدود حرية الآخرين
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 تكتنـزه نبأ عـن الأحـوال ومـا        يإن الإسلام لم يكمم الأفواه بل كان للتعبير ضرورته فهو           
 لأن تكميم الأفواه يؤدي بإستعار الخطب ويدب بـين النـاس            ،استفحاله الأمر قبل    الصدور، فيقوم 

 ومـا    فتشتعل نار الفتنة بين الناس وهذا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه            ،الهرج والمرج ويتفاقم الأمر   
الفوضى التي تدب اليوم في كثير من الدول الإسلامية إلا بسبب تكميم الأفواه ومـصادرة حريـة                 

  .الشعوب

  ):مقارنة(القيم النظرية السياسية الإسلامية بالميزان :  المبحث الخامس

إن قيم النظرية السياسية الإسلامية تستمد مقوماتها من التشريع الإسلامي القائم هـو الآخـر                
وعند تناولنـا   ، على الشريعة الإسلامية والتي مصدريها الأساسيين القرآن الكريم والسنة المطهرة         

فإننا بذلك نتحدث عن النظرية     ، عة الإسلامية بالبحث أو مصطلح التشريع الإسلامي      مصطلح الشري 
لكون النظرية ثمرة الشريعة والتـشريع الإسـلامي فـي آن           ،  وقيمها المعتبرة  السياسية الإسلامية 

ففيهما من الخصائص ما لا يرقى إليه تشريع وضعي آخر الذي هـو أسـاس للنظريـات                 ، واحد
 أنـه لـيس     ه علينا أن نـدرك مـسبقا ً       فإن ،وقبل الحديث عن هذه الخصائص    ، السياسية الحديثة 

 ومع ذلك يمكن إيراد ما يمكننا استحضاره مـع      ،باستطاعتنا جمع أطراف هذه الخصائص لكثرتها     
 وبالقدر الذي يحقق الغاية والمقصود ولا يمكننا تلمس ما للقيم الإسـلامية مـن               ،بعض التفاصيل 

فلا بد إلى إحالة هذه مـن       ،  بقيم النظريات السياسية الحديثة    تم مقارنتها  إلا إذا    ،منزلة وعلو شأن  
 وفي الأخـرى    ،وهو أساس النظرية السياسية الإسلامية في كفة ميزان       ، وضع التشريع الإسلامي  

لكفة الأخـرى لنـرى لأيهمـا       التشريع الوضعي الذي هو أساس النظريات السياسية الحديثة في ا         
 كان أساس للنظرية السياسية الإسلامية والنظريات السياسية الحديثـة          مقارنة ما  لكون، الرجحان

وكلما كان الأساس صحيحاً ويتماشى مـع الواقـع كانـت           ، يغني عن مقارنة تفاصيل كل منهما     
يعنـي  وخلاف ذلك   ، النظرية تتماشى هي الأخرى مع الإنسان سيد الكون وخليفة االله في الأرض           

 ):64(الخصائص هيفمن أجل تبيان البون الشاسع بينهما، و،  أن هناك نقصاً يشوب النظرية

 ،تنظيم بشري من صنع الناس    وهو    أساس النظريات السياسية الحديثة    القانون الوضعي  يعتبر   -1
 ولن  ،ينبغي مقارنته بالتشريع السماوي الذي جاء من عند االله، للفرق بين الخالق والمخلوق             لا

لذا فقيم النظرية السياسية    ، الناس بما صنعه رب الناس    يستوي لدى العقول أن يقارن ما صنعه        
لكون الإسـلام صـالح    ، الإسلامية لها من الثبات ما لا يتحقق لقيم النظريات السياسية الحديثة          
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 يخضعون للأهواء   ، بشر  النظريات السياسية الحديثة   الذين يصنعون قانون  و، لكل زمان ومكان  
ة، فيقعون تحت تأثير هذه العوامل التي تحيد بهـم          والنزعات، وتتغلب عليهم العواطف البشري    

 ،عن تقدير الحق، والقيام على شؤون الحياة بالقسط، ومهما ارتقى الناس في سـلم المعرفـة               
 وأن يحيطوا بها خُبرا، وبهذا تكـون القـوانين          ،عون أن يدركوا حقائق الأمور    يفإنهم لا يستط  

قياس ثابت محكم، فما هو حلال اليوم قـد          ولا يكون لها م    ،الوضعية عرضة للتغيير والتبديل   
يصير حراماً غداً، وبذلك تختلف موازين الحياة ومقاييس الخير والشر، وتتلون بتلون الإنسان             
وتحول ميوله وعواطفه، فتظل الحياة الإنسانية في اضطراب دائم، كما نشاهده اليوم في حياة              

، فهي تنزيـل    )65(لهي منزه عن ذلك كله    والشريعة وحي إ  ، الأمم التي تحكم بغير ما أنزل االله      
عباد، وما يصلح معاشهم ومعادهم، وما يحقق لهم الخير فـي         ال الذي يعلم أحوال     ،الحكيم العليم 

، وهو سبحانه منـزه     )66()ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير      ( : قال تعالى  ،دنياهم وأخراهم 
لا يـضل ربـي ولا      ( :م قولـه   وجاء بالقرآن الكـري     والنقص ضلالعما يعتري الخلق من ال    

وقد بينت الشريعة الإسلامية الأصول الكلية التي تقوم عليها حياة البشر، ولا سبيل             . )67()ينسى
إلى الأخذ فيها بالرأي المجرد عن الدليل، والنبي صلى االله عليه وسلم مع عصمته لا يتبع إلا                 

 ن حكمـه إلا بمـا علـم عـن االله       ، ولا يكو  )68()إن أتبع إلا ما يوحى إلي     ( : قال تعالى  الوحي
، وانتزاع التشريع من    )69()إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله          (:سبحانه

 ـ لا يعتريها خ   ، لنا شريعة ربانية ثابتة المقياس      فكانت أيدي البشر ورده إلى االله ورسوله      ل أو  ل
  .قصور

 نظام محدد القواعد، يلبي حاجـة       سياسية الحديثة  الذي هو أساس النظرية ال     القانون الوضعي  - 2
 ثـم   ، نشأ بادئ ذي بدء في نظام الأسرة       ،الجماعة لتنظيم حياتهم الحاضرة، ويتطور بتطورها     

والتشريع السماوي  ، في نظام القبيلة، ولم يتحول إلى نظريات علمية إلا في القرن التاسع عشر            
وقواعد القـانون الوضـعي     ، ج، صافي المورد  يسيولد متكاملاً وافياً بمطالب الحياة، محكم الن      

مؤقتة لجماعة خاصة في عصر معين، فهي في حاجة إلى التغيير كلما تطـورت الجماعـة                 
وقواعد الشريعة الإسلامية بصفة خاصة لم تأت لقوم دون قوم، أو لعـصر             ، وتجددت مطالبها 

 مـستواها فـي كـل        لكنها قواعد كلية ثابتة مستقرة، تسد حاجة الجماعة وترفع         ،دون عصر 
عصر، وقد مر على الشريعة الإسلامية زهاء أربعة عشر قرناً من الزمـان، تغيـرت فيهـا                 

 ، واندثرت فيها مئات القوانين والأنظمة، وانقلبت مبادئها رأساً على عقـب    ،أوضاع الجماعات 
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ولا تزال تلك الشريعة غضة صالحة لكل زمان ومكان، تحمل نـصوصها عناصـر النمـو                
 الاجتماعيـة  والقانون الوضعي لا يتناول سوى المعاملات المدنية فـي الـشؤون             ،والارتقاء

والشريعة الإسلامية تتناول الإيمان بـاالله ورسـله        ،  التي تقوم عليها سلطة الدولة     والاقتصادية
 . وأنظمة الحياة المختلفة في شتى مرافقها      ،وعالم الغيب، وصلة العبد بربه، وسلوكه الأخلاقي      

 وتقصر المخالفة على ما فيه ضرر مباشر        ،همل المسائل الأخلاقية  تنين الوضعية   القواكما أن   
 أو إخلال بالأمن والنظام العام، فلا تعاقب القوانين الوضعية على شرب الخمـر، ولا               ،للأفراد

تعاقب على السكر لذاته، وإنما تعاقب السكران إذا وجد في الطريق العام في حالة سكر بـين،         
 لأن وجوده في هذا الحال يعرض الناس        ،جوده في حالة سكر في الطريق العام      فالعقاب على و  

 ولا على شرب الخمر باعتبار      ،لأذاه واعتدائه، وليس العقاب على السكر لذاته باعتباره رذيلة        
لشريعة الإسلامية   فا ،)70(أن شربها مضر بالصحة، مذهب للعقل، متلف للمال، مفسد للأخلاق         

وليست الأخلاق في الإسلام أدباً يجمل صاحبه، ولكنها التزامات من واجبات           شريعة أخلاقية،   
 يجعل حيـاة    ،والأخلاق في الإسلام غاية تربوية للعبادات، والتزام أدبي في المعاملات         ، الدين

الناس قائمة على المعروف والحسنى، وقد حثّ الإسلام على أمهات الفضائل الإنسانية، ودعا             
وإنـك  ( :وأثنى على مكارم الأخلاق، وقال االله في نبيه صلى االله عليه وسلم           إلى المثل العليا،    
 لذا فالأخلاق الإسلامية هي جزء لا يتجزأ من الإسلام وثمرة الالتـزام             ،)71()لعلى خلق عظيم  

وتتـصف  ، بالأحكام الشرعية كما هي جزء من العبادة وتلاءم الفطرة التي خلق الإنسان عليها     
ومتوازنة بمعنى أنها لا تركز على جانب من نشاط         ، جماعة على حد سواء   بشموليتها للفرد وال  

سلطة العقوبة وحدها لا تكفي في ردع المجرم، ولذا          إن   ،)72(الإنسان وتهمل الجوانب الأخرى   
فإن واضعي القانون يعملون على ترضية الجماهير وإقناعها بصلاحية النظم التي وضـعوها             

ركون أنه لا سلطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء تحـت            ، ولكن الناس يد   يعملوا بها حتى  
 فيكون المجال فسيحاً    ، إذ لا علاقة لها بالحياة الآخرة      ،طائلة المخالفات وضبط متلبساً بجريمته    

فلا مكان عنـدها للمـساواة التـي هـي مـن            ، للخروج على القانون بوسائل الحيلة والدهاء     
قانون أمام وصـول النـاس إلـى         فلا يقف .  الإسلامية الخصائص الأساسية للنظرية السياسية   

وبذلك لا حيلولة دون خرق ما كـان        ، أغراضهم السيئة من فساد في الأرض مهما كان دقيقاً        
 ،والشريعة الإسلامية تنبثق من فكرة الحلال والحـرام       ، يعمل به في الأنظمة السياسية الحديثة     

 آخر مترتب عليه في الآخرة، هـو المثوبـة أو           الفعل الذي يترتب عليه أثر في الدنيا له أثر        ف
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جزاء دنيوي وجزاء   :  ومن يتتبع آيات الأحكام يجد كثيراً منها قد رتب عليه          ،العقوبة الأخروية 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب         ( : ففي القتل يقول تعالى    .)73(أخروي

إنمـا  : ( وفي قطع الطريق أو الحرابة يقول تعـالى        ،)74()االله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً      
 الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يـصلبوا أو تقطـع                 اءجز

 الآخـرة أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم فـي                 
 عظيم إن الذين يحبـون    ( :ات يقول جلّ شأنه    وفي إشاعة الفاحشة ورمي المحصن     ،)75()عذاب

 إلى غير ذلـك مـن       ،)76()م عذاب أليم في الدنيا والآخرة     أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا له      
وبذلك يقيم الإسلام من داخل النفس البشرية رقابة على تعاليمه، بحيث يرعاها المسلم             ، الآيات

ظاهرة لإثبات الحق في القـضاء لا       في جوف الليل، كما يرعاها في وضح النهار، والأدلة ال         
تجعل هذا الحق حلالاً لمستحقه إلا إذا كان حقاً له في الواقع، وقد سمع رسول االله صـلى االله                   

إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم فلعـلّ        : "عليه وسلم خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال       
 فمن قضيت لـه  ، بذلكبعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له           

   .)77("بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النّار، فليأخذها أو ليتركها
ومن خلال ما سبق ندرك أن القيم التي تنبثق من التشريع الإسلامي الذي هو على هذه الحال                  

 ولا  ، ويعيش الحاكم براحـة واطمئنـان      ،إذا ما روعيت فان المجتمع يعيش في حالة امن وأمان         
  .  الإسلامي يحكم الجميع راع ورعية لائم لطالما أن التشريعيخشى لومة

 جامدة غير قابلـة للتطـور بخـلاف         ،  ركيزة النظريات السياسية الحديثة    القوانين الوضعية  - 3
هو تشريع  أساس النظرية السياسية الإسلامية     لما كان التشريع الإسلامي     و ،التشريع الإسلامي 

  مـا اتـصف بـه      لصية نتيجة لازمة لك   اا، فإن هذه الخ   خالق السماوات والأرض وما بينهم    
 وهـذا أمـر   ،مما جعله خالداً متطوراً مع الـزمن  ، المثالية من الخصائص    التشريع الإسلامي 

حتمي لأن الزمن يتغير، والمعاملات تستجد وتتطور فما وجد منها اليوم لـم يكـن موجـوداً                 
ذي ارتضاه لنا وجعله قادراً علـى اسـتيعاب          واالله تعالى يذكرنا بأنه أكمل لنا ديننا ال        ،بالأمس

إن التشريع الإسلامي يجمع بين الثبات والمرونة ثباتـاً         ، الحياة وما فيها من متغيرات مستجدة     
 فهو بمرونته يـستطيع أن يـوائم كـل          ،في الأصول والأهداف ومرونة في الفروع والوسائل      

مته أن يصوب الخطـأ ويقـوم       فمه ،وبثباته يستعصي على الذوبان مع كل تغير        وضع جديد، 
لمجتمع حتـى يخـضع لـه       لوهذا التشريع  لم يضعه      . المعوج لا أن يخضع له باسم التطور      
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  . فكلمة هذا التشريع هي العليا لأنها كلمة االله،فحسب، وإنما وضع حتى يرقى المجتمع به

ا لم يرد فيـه      فيم الاجتهاد، فلهم الحق في     امه التشريع لا يعني أن الناس مشلولون أم        إن ثبات 
  التي جاءت بأحكام قطعية لا تجوز مناقشتها مثل أحكام العبـادات             ،نص من النصوص المحكمة   
 إذ لا يجوز للناس مثلاً تعطيل فريـضة الزكـاة اكتفـاء             ، وغيرها والحدود والأحوال الشخصية  

 أو  ،نتـاج  أو تعطيل الصيام تشجيعاً للإ     ،بالضرائب أو تعطيل فريضة الحج توفيراً للعملة الصعبة       
لمـشروعات التنميـة     إباحة الزنا والخمر وما يتبعها ترغيباً في السياحة، وإباحة الربـا دعمـاً            

لقد وسع التشريع الإسلامي كل البيئات والحضارات، فقد حكم شعوب الأمة الإسـلامية             . والإنتاج
 إلى البـداوة    ثلاثة عشر قرناً، واحتكمت إليه بلاد شتى منها العريق في الحضارة، ومنها القريب            

 كمـا واجـه أحـداثاً       ،والمتوسط بينهما، وواجه أنظمة متفاوتة مالية وإدارية وسياسية واجتماعية        
 فلو لم يكن هذا     ،غريبة ومشكلات جديدة لم يكن لها نظير في العهد النبوي، ولا في أرض الحجاز             

  .)78(التشريع قادراً مرناً على مواجهة مستجدات الحياة لتوقف من حيث بدأ

 إن تطور التشريع الإسلامي لا ينفي ثبات قواعده وأصوله العامة، إنما يعني قدرتـه علـى                
 لما فيه من إمكانية للاجتهاد في الفروع والجزئيات الفقهية المرنـة            ،مواجهة الأحداث والطوارئ  

 خلافاً للتشريع الوضعي الذي صمم ووضع لظروف خاصة لا يمكنـه معهـا أن               ،القابلة للتطوير 
بأحكامه على جميع الأحوال المستقبلية، فمن المعلوم أن فقه التشريعات الغربية في أمريكا             ينسحب  
 وليد قرن أو بعض قرون من الزمان، منذ أن فصل الدين عن الدنيا عندهم، في حين أن                  ،وأوروبا

ومن ضمن  ، قرناً من الزمان   عشر   التشريع الإسلامي مر بمراحله التاريخية المعروفة وله أربعة         
القواعد الفقهية التي قام عليها التشريع الإسلامي، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمـر               

 والضرورة تقدر بقدرها، وما جاز لعذر بطل زواله، وإذا          ، والضرورات تبيح المحظورات   ،اتسع
واضحة فإن هذه القيم تبرز      وزيادة على ذلك     ، هذه قيم عز نظيرها     .)79(زال المانع زال الممنوع   

صية اإن هذه الخ  :  بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة     موازنة التشريع الإسلامي  للعيان من خلال    
وكذلك جعلناكم أمـة وسـطا      ( :لتي اتصف بها الإسلام، قال تعالى     إفراز طبيعي لصفة الوسطية ا    

 . )80()لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً
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 فالبلاد الليبرالية الرأسمالية منـذ قيـام        ، فالصورة فيها مختلفة تماماً    أما التشريعات الوضعية  
الثورة الفرنسية أسرفت في محاباتها للفرد دون أن تقيد تصرفاته إلا في حدود ضيقة، مما جعلـه                 

 الاشتراكيةيطغى على حقوق الجماعة ومصالحها، ولا سيما الفئات المغلوبة على أمرها، والبلاد             
 حيث حرمته من أبسط حقوقه في التملك        ، فاعتبرته سناً في دولاب    ،لح الجماعة سخرت الفرد لصا  

  .والتنقل، وبذلك قتلت إبداعه فخسر وخسر مجتمعه

ملك تولعل من أوضح الأمثلة على التوازن في الإسلام موقفه من الملكية، فقد أباح للفرد أن ي               
 لأن العبـد    ،ية والسيادة والقدرة  إشباعاً لدافع فطري أصيل في نفسه، وهو مظهر من مظاهر الحر          

،  يقدر على شيء   ضرب االله مثلاً عبدا مملوكا لا     ( :لا يملك شيئاً وهو ما أشار االله إليه بقوله تعالى         
ومع أن الإسـلام أبـاح      . )81()ومن رزقناه منّا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون           

لة لمصلحة المجتمع تشمل طرق التملك وتنمية المال        الملكية الفردية إلا أنه قيد هذا الحق بقيود عاد        
والإنفاق والاستهلاك، وهذه القيود بعضها أخلاقية تقوم على الإيمان وبعضها قانونية تقوم علـى              
السلطة، والهدف من ذلك إقامة القسط بين الناس، وإشاعة التكامل والتراحم بينهم حتـى لا يظلـم     

 إن النظام الاقتصادي في الإسلام      .الربا، وغيرها من الوسائل    و الاحتكارالأقوياء الضعفاء بوسائل    
له من سمات الوضوح والتفرد ما ميزه عن غيره من الأنظمة الاقتصادية حيث أن من علاقـات                 

ومبدأ الحرية الاقتـصادية ومبـدأ العدالـة        ، تميزه بأنه  قرر مبدأ الملكية ذات الأشكال المتعددة        
  .)82(ةالاجتماعي

وهذه الميزة ظاهرة في التـشريع      :  التشريع الإسلامي بسمو الأهداف ونبل الغايات      يمتازكما  - 4 
 بـين الأفـراد     للعلاقـات ، فهو فـوق تنظيمـه       والأشملالإسلامي من خلال تنظيمه الأعم      

 بتـشريع أنـواع     وذلك،  ينظم علاقة أخرى وهي علاقة الإنسان بخالقه       ،والجماعات والدول 
وحج وغيرها، ولا يخفى ما لهذه التشريعات من أثر فـي           العبادات من صلاة وصيام وزكاة      

 بالمـساواة ممـا يزيـد     وإشعارها ،تهذيب النفوس وصقلها وتعويدها على الطاعة والامتثال      
وجد نظاما لعلاقات   أ الإسلامي التشريع   أنكما  ، جتمع قوة ويقيمها على دعائم قوية     روابط الم 

 فـي الجماعـة     أعـضاء  باعتبارهم   ادالأفرالناس بعضهم ببعض من خلال تقريره لحقوق        
فقد جعل لكل من    .  بالآخرين الإضرار بعدم   الأمر أول تلك الحقوق من     ولكنه قيد   ،  الإنسانية

الطـلاق مرتـان    (:  قال تعـالى   الآخر،، وجعل القوامة بيد     )83(الزوجين حقوقا على الآخر   
ي بلـوغ أهـداف      بينما القانون الوضعي فشل ف      ،)84()  تسريح بإحسان  أو بمعروف   فإمساك
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وأخيراً نستطيع القول من غير تحيـز       ، )85( مستوى غاياته  إلى والوصول   الإسلاميالتشريع  
وما يدعون ولم يقيـدهم إلا أن تكـون         ، أن الإسلام ترك للبشر الحرية الكاملة فيما يأخذون       

حياتهم قائمة على الفضيلة حتى يحيوا سعداء تسود حياتهم العدالـة والمـساواة والتـضامن               
والتي يدعي العالم أنه يعمـل      ، غير ذلك من المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الإسلام         و

بتلك المبادئ التي   ، ويستطيع أن يحققها إن انسلخ عن الدين واتبع شهوات والأهواء         ، لتحقيقها
لذا مـا   ، )86(نسميها إنسانية وما عرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء           

 أن الإسلام ليس بمجموعة     ، ولا نغفل عنه أبدا    يءبغي أن نعرفه والحالة هذه  وقبل كل ش        ين
 بل هو نظام جامع محكـم أسـس علـى مبـادئ متقنـه               ،من الأفكار المبعثرة  هنا وهناك     

 وكان هذا مهمة جميع الأنبياء والرسل صلوات االله علـيهم منـذ             ،ومترابطة ارتباطا منطقيا  
 سبق مقارنة بين التشريع الإسـلامي أسـاس النظريـة الـسياسية             ومن خلال ما   ،)87(القدم

 يعد هو الآخر أساس النظريات السياسية الحديثة يتبين لنا          يوالقانون الوضعي الذ  ، الإسلامية
 :ما يلي

 ،اًإن القيم الإسلامية التي  تجلت من خلال المقارنة كفيلة بان توجد مجتمعا آمنـا ومـستقر                 . 1
 وهـذا   ،الاتنيات هي الأخرى آمنة لا تثور ولا تطلب الحماية من الخارج          تعيش فيه الأقليات و   

 فالأنظمـة   ، تنعكس قوة في أداء الـسياسة الخارجيـة        ،يؤدي إلى إيجاد سياسة داخلية مستقرة     
 ولهثت وراء قيم النظريـات      ،السياسية في الدول الإسلامية المذعورة تجاهلت قيمة هذه القيم        

 حلقة الثقة بـين      وضاعت ،اعي من الرعية وبات النظام مذعورا      فخشي الر  ،السياسية الحديثة 
 ووجدت الدول الأجنبية    ، مما جعل أبواب العالم الإسلامي مفتوحة المصارع       ،الحاكم والمحكوم 

 .في شؤونه الداخلية وبمطالب شعبيةما يبرر لها التدخل 

بثبات أصول النظريـة    ،هاإن قيم النظرية السياسية الإسلامية ثابتة في أصولها مرنة في فروع           .2
 مما يعني أن القيم الإسلامية تفي ومتطلبات الإنـسان ومقتـضيات            ،السياسية الإسلامية نفسها  

في حـين أن قـيم النظريـات        ، وتشبع رغبات الناس مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم      ، العصور
هواء البـشر   السياسية الحديثة لا تفي بذلك كون القوانين الوضعية التي تمثل أساسها تخضع لأ            

  .الذين وضعوها وتعزز مكاسبهم وتطغى على مصالح الآخرين فيشيع الظلم
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إن قيم النظريات السياسية الحديثة وفق القوانين الوضعية التي تعتبر مرجعيتها أسقطت مـن                .3
وهذا يجعـل مـن     ، فالغاية تبرر الوسيلة أصبحت صفة لطبيعة لهذه النظريات       ، حسابها الدين 

فالقتل والتشريد والنهـب    ، لطالما تنكرت هذه القوانين للجوانب الروحية للإنسان      الإنسان غول   
هذا على نقيض ما قامت عليه قـيم        ، للشعوب الأخرى أمر تجوزه النظريات السياسية الحديثة      

 بكر الصديق رضـي االله عنـه        يواستند في هذا على وصايا أب     ، النظرية السياسية الإسلامية  
 ولا  ،ولا شـيخاً  ، ولا تقتلوا طفـلاً   ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ،  تخونوه لا( :لجيش أسامة بقوله  

  ). ولا تعقروا نخلا،امرأة

إن النظريات السياسية الحديثة لا زالت عاجزة عن إيجاد قيم تبني صرحا كاملا لنظام يجـسد                  .4
ل  والتي تلبي طموحاته وتوفر له ضـمانات الحـصو         ،ة الإنسانية التي ينشدها الإنسان    الحكوم

ية الإسلامية لو تم الأخذ     في حين أن النظرية السياس    ، وتدفع عنه كل أنواع القهر    ، على حقوقه 
 . لكان للإنسان تلك الحكومة الإنسانية التي يبتغيها، بقيمها

إن أعظم قيمة توفرها النظرية السياسية الإسلامية هي قيمة الأمن والتي يعيش الإنسان بكنفها                .5
في حين تبيح النظريات السياسية الحديثة انتهاك كـل         ، ممتلكاته ووطنه آمن على نفسه وأهله و    

وهذا يجعل الإنـسان    ، لكون مرجعيتها من القوانين الوضعية اشتطت عن الدين وابتعدت        ، ذلك
  . يعيش بقلق وخوف دائمين

  

  الخاتمة

  إن هذه الدراسة لم يكن بوسعها أن تتناول كل الموضوعات التي يجب أن تطرح عند دراسـة                
 ، ولن تستطيع التعرف على كل القيم التي تحملها في ثناياها          ،الإسلاميةالنظرية السياسية   القيم في   

 ،لأن لها من الكثرة الكثير الكثير بل اكتفينا بإيراد البعض وبالقدر الذي يحقق أهـداف الدراسـة                
وذلك من   ، الحديثة ومقارنة ذلك بما فاقت عليه هذه القيم على نظيراتها من قيم النظريات السياسية            

 وما يجب أن تكـون عليـه النظريـة          ، يقود إلى طبيعة الأفكار السياسية في الإسلام       اًخلال خط 
 . وقد تم إبراز الكثير من هذه القيم ، السياسية الإسلامية في ظل الظروف الراهنة
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ية فيهـا   إن النظرية السياسية الإسلام   ( : مفاده  لفرضية والتي   مؤكدة لصحة  لقد جاءت الدراسة  
من القيم الاعتبارية ما تتميز بها عن بقية النظريات الحديثة تجعل منها ضامن أساسي للأنظمـة                

إن هذه الدراسـة أثبتـت        ،)السياسية من السقوط والانهيار وتكسبها الشرعية الشعبية على الدوام        
ل النظـام   بصورة عملية قدرة الإسلام على مواجهة أفكار كل عصر، وأن هناك تفـاؤلاً لمـستقب              

هذا وقد أوصلتنا الدراسة إلى عدة استنتاجات استوجبت هي الأخرى عدة            ،السياسي ليعم العالم كله   
  : التاليوتوصيات سنتناولها على النح

     :هناك العديد من الاستنتاجات تمخضت عنها الدراسة هي: الاستنتاجات : أولاً

عهـد  - فكان لتطبيقها في صدر الإسـلام        ،مواضحة المعال الإسلامية   النظرية السياسية     قيم إن. 1
 والتي أبرزها سرعة انتشار     ، من الآثار  -الرسول صلى االله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين       

الإسلام وكثرة الداخلين من عرب وعجم، وأما اليوم فإن النظرية السياسية التي تطبـق فـي                
وأخـذت  ،  ها ابتعدت عن الدين    والسبب لأن   ويكتنفها الغموض  ،العالم الإسلامي غير واضحة   

  .بما للغرب من أفكار

يعني تنحيـة   ،  بها وعدم الأخذ  الإسلامية   إن تنحية الشريعة الإسلامية روح النظرية السياسية        .2
 للأنظمة الغربية والـشرقية     ، أدى بكليتها إلى تبعية الأنظمة الإسلامية القائمة       ،القيم الإسلامية 

ن الأنظمـة   عة الموجودة في العالم الإسلامي مسخاً مشوهاً        ، مما جعل من الأنظم    على السواء 
  .السابقة

 إن تنحية الشريعة الإسلامية جانباً وعدم الأخذ بكليتها التـي هـي روح النظريـة الـسياسية                  .3
 الذي يعاني   والانحطاطالتخلف  من  إلى حالة   هذا  أدى   ،يعني إهمال القيم الإسلامية    ،الإسلامية

 العوز والجهل والمرض والتشريد التـي       ظاهرة  ولا أدل على ذلك من      منه العالم الإسلامي،    
  .عاني منها أبناء الأمة الإسلاميةي

 وعدم ، والغربيةالشرقيةإن حرص حكومات العالم الإسلامي على الاقتباس والمحاكاة للأنظمة           .4
 علـى   والاعتمـاد  نشأ عن ذلك ظاهرة التقليد الأعمى        ،الحرص على مراعاة القيم الإسلامية    

 مما أدى إلى ضعف الملكات الذهنية والعقلية        ، بالشكل على حساب المضمون    والاهتمامالآخر،  
  . عند أبناء العالم الإسلاميوإشاعة روح الإهمال واللامبالاة
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إن تنحية الشريعة الإسلامية جانباً وعدم أخذ الحكومات بكلياتها أدى إلى ضياع القـيم التـي                 .5
 هـذا بـدوره  و  ،ادئ وأسس وخصائص النظرية السياسية الإسلامية تطبيق مب   جراء تتولد من 

 وهي أساس العمل السياسي فـي أي نظـام مـن            ، إلى فقدان الثقة بين الحاكم والمحكوم      أدى
  .الأنظمة السياسية مهما كانت توجهاتها

وهذا أخطـر أثـر     ، فقدان مقومات الشخصية الإسلامية    تنحية قيم الشريعة الإسلامية أدى إلى        .6
 سنن الأنظمة الأخرى، لأن المسلم بما نشأ عليه من          إتباعهنجم عن تجربة العالم الإسلامي في       

التي تؤكد له أن الإسلام عقيدة ونظام حياة، من الصعب أن يتقبـل هـذه               و ،الفطرة الإسلامية 
  .النظم التي جاءت على أنقاض النظام الإسلامي كبديل له

 هي روح النظرية السياسية الإسلامية، أدى إلـى بـروز           إن لتغييب الشريعة الإسلامية التي      .7
بعض المفاهيم الغربية في الأدبيات السياسية المستخدمة في العالم الإسلامي، والتي تتنافى مع             

 ، الصحيح االإسلام ومبادئه الأساسية كمصطلحات العلمانية والديمقراطية بدل الشورى بمعناه        
الأحكـام الإسـلامية فـي العـالم        قـيم   ية الباقية من    الأمر الذي من شأنه أن يجهز على البق       

  . وتعزله تماماً عن دينه وشريعته التي تشكل كيانه واحد أسرار بقائه،الإسلامي
 وما جره ذلك مـن تفتيـت        ،إن ما يلاحظ من غلبة لدول الغرب المسيحي في العصر الحديث            .8

 النعرات القوميـة والجهويـة       وفي إثارة  ،هوتعميق الخلاف بين شعوب    ،وحدة العالم الإسلامي  
 الجامعة العامة والرابطة المشتركة والمتمثلة برابطة العقيدة التي يجب          أنقاطوالعنصرية على   

  وقيمه   تنحية الإسلام  ،مكمنهأن تعلو فوق كل شأن، إن هذا الداء الذي أصاب العالم الإسلامي             
 الصيغا غير قادرة على إيجاد       مما جعله  ،كنظام وشريعة عن وواقع الدول في العالم الإسلامي       

 الاعتبـارات الإسلامي ومقتضيات الواقـع المعاصـر، وتغليـب          الملائمة للتوفيق بين الفكر   
  . الشريعة الإسلاميةبهاالعاطفية والمعنوية على الحقائق التي جاءت 

وطرحـت معـه القـيم       ، بعيـداً  إن غالبية الحكومات الإسلامية قد طرحت النظام الإسلامي         .9
 والتـي هـي     ، وقيمها  عنه بنظام الحكم المعمول بها في الدول الغربية         واستعاضت ،ميةالإسلا

  في حين نجد أن هذه الثمرة يتناقض معظم أفكارها مـع           ،نالغربييثمرة فكر وعقل المفكرين     
 مقـاومتهم  وبالتالي لا غرابة فـي       ،أناس العالم الإسلامي الذين نشأوا على فطرة الإسلام       فكر  

  .دي هذه الفطرة ولا يتماشى معهاكل نظام يستعل
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  :التوصيات :ثانياً

     :لقد استوجبت الاستنتاجات السابقة عدداً من التوصيات أهمها 

 لتطبيق القواعد السياسية الإسلامية على النظم السياسية        ،بذل الجهود للبحث عن صيغة مقبولة     . 1
  .المطبقة حالياً في العالم الإسلامي

  .ني في العالم الإسلامي، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية النظام القانوتشكيل  .2

  .م البيئة الإسلامية من الفكر الغربيئمع الاستعانة بما يلا،  المبادئ الإسلامية في الحكمإرساء  .3

قد يبدو للوهلة الأولى تعذر ذلك، إلا أن المستحيل يتبدد عند مواجهة رجال السياسة وعلمـاء                
ن على الإسلام والمسلمين واقع الأمة الإسلامية المرير، وفي هذا الصدد           الدين المخلصين الغيوري  

فإن هؤلاء الرجال من أهل السياسة والدين وهم الحل والعقد مدعون إلى وضع خطط مدروسـة                
  :لتنفيذ  تنفيذ التوصيات المشار إليها، وهذه الخطط تتأسس على المبادئ الدينية التالية

  .لاءم والظروف السياسية العصريةنصب ميزان الشورى بما يت  .أ

 على أسـاس    ةالتأكيد على أن الحرية حق للجماهير، وليست منحة ومكرمة من الحاكم، وقائم           .ب
  .تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين

  .العدالة هي أساس مجمل النظام في الإسلام، وهي الغاية التي يلتزم بتحقيقها النظام.جـ

  . فيما لا يتعارض مع الشرع،جب على المحكوم ووا،الطاعة حق للحاكم.هـ

  .عدم تجاوز ما جاء بالكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء المسلمين  .و

  .التأكيد على حق الأمة في رقابة الحاكم  .ز

  .وممثلي الأمة، الانتخاب الحر هو السبيل الوحيد لاختيار رجل السلطة الأول.حـ

  .ادلة بين المسلمين راع ورعيةبناء علاقة قائمة على الثقة المتب .ط

  .المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد الرعية بلا تحيز أو محسوبية .ي
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وتأسيساً على المبادئ السابقة ليصبح لها قيمة من الناحيتين الاعتبارية وغير الاعتبارية يجب             
  :أن نأخذ بما يلي

ويكفـل أدائهـا    ، لتي أسلفنا ذكرها  وضع ضمانات بالشكل الذي يكفل حماية المبادئ الدينية ا         .1
  . العامة والخاصة للأمة الإسلامية لكي تخدم  المصلحتين،على الدرجة الأكمل

 .بث الوعي بالإسلام الصحيح المستند على الفهم السليم للكتاب والسنة النبوية المطهرة .2

 وأن  ،ميتهيئة الأجواء التي من خلالها تدرك الأذهان المسلمة بجدوى قيام الحكـم الإسـلا              .3
 .يتماشى ذلك مع تطبيق للشريعة الإسلامية

مهامها تبيان كيفية أعمال المبادئ المشار    ، تشكيل لجان توعية استشارية من الدول الإسلامية       .4
لتتمكن من خلالها الاسـتهداء إلـى أفـضل         ، إليها من خلال القنوات التي شرعها الإسلام      

  .كل عصرالوسائل لكفالة حياة إسلامية سليمة في ظل ظروف 

 في إيجاد الوسـائل التـي تكفـل تحقيـق           -أهل الحل والعقد  –إن نجاح أهل الدين والسياسة      
التوصيات المشار إليها  والضمانات التي تكفل حمايتها، تقود إلى العودة للعمل بالنظرية السياسية              

 ـ              ريفة يـسهر   الإسلامية المفعمة بالقيم، ليعود العالم الإسلامي كما كان عليه من حياة إنـسانية ش
 -عمر بن الخطاب رضي االله عنـه      –الحاكم فيها على أحوال الرعية وقضاء حوائجهم كالفاروق         

 وإني أعلم أن للناس حـوائج تقطـع   ، في الرعية حولاًالئن عشت إن شاء االله لأسيرن( :)88(القائل
       عني، أما هم فلا يصلون إلي ،    أقيم بها شهرين  فأسير إلى الشام ف   ، وأما عمالهم فلا يرفعونها إلي ،

 ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين، ثم أسير إلى البصرة            ،ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين      
، والمحكوم هو الآخر يعمل  كل ما يطلب منه وفق الشرع الإسـلامي، لكونـه                )فأقيم بها شهرين  

ورسـالة الإنـسان علـى     الرامي إلى إشادة حياة إنسانية تليـق         ،الطرف الثاني من معادلة الحكم    
  .الأرض
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